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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا

وبعد:

القارئ الكريم ،،،

ــة  ــزم العلمي ــة القُل ــن مجل ــر م ــس ع ــدد الخام ــك الع ــن يدي ــع ب ــا أن نض ــعدنا ويسرن يس

للدراســات الإســامية، وهــي تصــدر في إطــار الشراكــة العلميــة لمركــز بحــوث ودراســات دول 

حــوض البحــر الأحمــر مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم 

هــذا العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى أن تنــال رضاكــم.

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية تخطــو بخطــى ثابتــة في مجــال البحــث والنــر 

ــاون  ــل أن يتواصــل هــذا التع ــن، ونأم ــن والأكاديمي ــاء والباحث ــاون العل ــي بفضــل تع العلم

العلمــي، ونؤكــد بــأن أبوابنــا مفتوحــة للجميــع لآراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه المجلــة 

وإســتمراريتها..

مع خالص الشكر والتقدير ،،

هيئة التحرير
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المقاصد الشرعية في السلامة المرورية

د. علي محمد علي الصادق

المستخلص:
هــذه الدراســة بعنــوان المقاصــد الشرعيــة في الســامة المروريــة تكتســب الدراســة أهميتهــا لتعلقهــا بحيــاة 

النــاس وواقعهــم حيــث تحتــل الســيارة مكانــة كبــرة في المجتمعــات المعــاصرة لمــا تقــوم بــه مــن خدمــات 

لمصالــح النــاس في حياتهــم اليوميــة، مســتخدمين مجموعــة مــن الطــرق تختلــف طريقــة التعامــل معهــا 

مــن شــخص لآخــر، لذلــك وقــد وضحــت الدراســة بعــض الموجهــات الشرعيــة التــي جــاءت بهــا الشريعــة 

ــن  ــت الدراســة لعــدد م ــد توصل ــي، وق ــج الاســتقرائي التحلي ــك المنه الاســامية، واتبعــت الدراســة في ذل

النتائــج أهمهــا إن الانســان هــو قــوام كل حضــارة مــن الحضــارات، لــذا جــاءت الشريعــة بأحــكام تــدل 

ــورد  ــو أول م ــان ه ــة أي الانس ــاد المعرف ــرف باقتص ــا يع ــل م ــة في ظ ــة خاص ــرد وجماع ــه كف ــى حفظ ع

لــكل دولــة قبــل الزراعــة والصناعــة والنفــط والذهــب وغــره لذلــك ســبق الاســام كل هــذه الحضــارات 

في تقريــر هــذا المبــدأ، كــا قدمــت الدراســة عــدداً مــن التوصيــات وأهــا ضرورة إدخــال مقــررات عــن 

ــوم هــم ســائقو الغــد، فيجــب أن نربيهــم  ــاء الي ــم المختلفــة لأن أبن ــة في مراحــل التعلي الســامة المروري

عــى هــذه القيــم منــذ الصغــر، حتــى عندمــا يكــروا يكونــوا قــد وصلــوا إلي مرحلــة اســتبطان هــذه القيــم 

ويطبقوهــا دون رقابــة مــن رجــل الشرطــة.

كلــات مفتاحيــة: الســامة المروريــة ، مســتخدمي الطريــق، المقاصــد الشرعيــة، الكليــات الخمــس، 

ــروري. ــادث الم الح

Legal objectives in traffic safety
Dr. Ali Mohammed Ali El sadig 

Abstract:

This study is entitled The Legal Objectives of Traffic Safety. The study gains 
its importance due to its connection to people’s lives and their reality, as the car 
occupies a great place in contemporary societies because of the services it provides 
to the interests of people in their daily lives, using a group of methods that differ 

أستاذ مشارك
 قسم الشريعة – جامعة دنقلا

د. علي محمد علي الصادق
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from one person to another. Therefore, the study has clarified Some legal guidelines 
brought by Islamic law. The study followed an inductive and analytical approach, 
and the study reached a number of results, the most important of which is that man 
is the foundation of every civilization, so Sharia came with provisions indicating 
his preservation as an individual and as a special group in light of what is known as 
the knowledge economy, meaning that man is the first resource for every country 
before agriculture. Industry, oil, gold, etc. Therefore, Islam preceded all of these 
civilizations in establishing this principle. The study also presented a number of 
recommendations, the most important of which is the necessity of introducing 
courses on traffic safety in the various stages of education, because today’s children 
are tomorrow’s drivers, so we must raise them on these values ​​from childhood, even 
when Growing up, they have reached the stage of internalizing these values ​​and 
applying them without the supervision of the policeman.

Keywords: Traffic safety, Road users, Road users , Sharia objectives, The Five 
Colleges, Traffic accident

مقدمة:
ــه الصــادق  الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين ســيدنا محمــد بــن عبــد الل

الوعــد الأمــن وعــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

إن الشريعــة الإســامية قــد عملــت منــذ وقــت بعيــد بالحــرص عــى حيــاة النــاس وعــى ســامة أرواحهــم 

ــة واضعــةً نصــب أعينهــا الحفــاظ عــى تلــك  وممتلكاتهــم، وقــد أتــت مــن بعدهــا التشريعــات الوضعي

الأشــياء كذلــك مــن خــال النــص في قوانينهــا عــى مــا يلــزم مــن نصــوص تكفــل تلــك الحمايــة.

وتعــد الســامة المروريــة مــن الموضوعــات الملحــة في حياتنــا اليوميــة ســيما مــع التزايــد المســتمر لحــوادث 

المــرور ومــا ينجــم عنهــا مــن وفيــات واصابــات بأعــداد كبــرة ومــا تخلفــه مــن خســائر كذلــك في الأمــوال 

والممتلكات.

أهمية الدراسة:
إنّ موضــوع مقاصــد الشريعــة مــن الموضوعــات المهمــة في حيــاة الأمــة وتحتــاج إلي مــن يجــدد لهــا دينهــا 

بإحيــاء هــذه المقاصــد وبثهــا في واقــع النــاس وحياتهــم.

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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وتــأتي كذلــك أهميــة هــذه الدراســة لتعلقهــا بعلــم مقاصــد الشريعــة وارتباطهــا بكليــات الشريعــة الخمس، 

ــات  ــار المجتمع ــوال ودم ــوس والام ــاك النف ــؤدي إلي إه ــة ي ــامة المروري ــد الس ــزام بقواع ــدم الالت لأن ع

بالتيتــم والترمــل وتلــوث البيئــة وغيرهــا مــن المقاصــد التــي جــاءت الشريعــة للمحافظــة عليهــا.

أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان الصلــة الوثيقــة بــأن الالتــزام بالأنظمــة والقواعــد المروريــة هــو جــزء أصيــل 

مــن الالتــزام بالأحــكام الشرعيــة المتمثلــة في الأحاديــث النبويــة في أدب الطريــق وحقوقــه وأقــوال الفقهــاء 

في ذلــك والبحــوث المعــاصرة التــي ربطــت بــن هــذه الأحاديــث وقواعــد الســامة المروريــة وأقــوال العلماء 

بوجــوب طاعــة الامــام فيــا يصــدره مــن قوانــن وأنظمــة في القضايــا المســتجدة.

منهج الدراسة:
ــي أمــا مصــادر المعلومــات فقــد شــملت  المنهــج المســتخدم في هــذه الدراســة المنهــج الاســتقرائي التحلي

ــا. ــداء به ــة الدراســة الاهت ــى اقتضــت جزئي ــة مت ــة والأوراق العلمي ــب القانوني ــة والكت ــب الفقهي الكت

تعريف المقاصد الشرعية:
 المقاصـد جمـع مقصـد، والمقصـد مصـدر ميمـي مشـتق من قصََـدَ، وله معـان كثيرة منهـا: الاعتامد، وإتيان 

الشيء، تقـول قصـد الحجـاج البيـت الحـرام، إذا أمـوا تلـك الجهـة واعتمدوهـا، ومنهـا: اسـتقامة الطريـق، 

ويقـال: طريـق قاصـد، أي سـهل مسـتقيم ،ومنهـا العـدل والتوسـط ،كقولـه تعـالي )واقصد في مشـيك( )1(

والمقاصد في الاصطلاح: هو الارادة والهدف.)2( . 

ــة  ــرع شرعاً،والشريع ــن شرع ي ــة م ــي في اللغ ــة فه ــة ،والشريع ــبة إلي الشريع ــي نس ــة فه ــا الشرعي وأم

ــة  ــن والمل ــي الدي ــاربة ،وه ــورد الش ــي م ــا ، فه ــاء منه ــدر إلي الم ــي ينح ــع الت ــة المواض ــراع والمشرع وال

ــة )3(. ــاج والطريق والمنه

وفي الاصطلاح :ماسنه الله من الاحكام ،وأنزله على نبي من أنبيائه )4(.

تعريفها بحسب الاضافة :

أما تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحاً :

عرفهــا بــن عاشــور بأنهــا :مقاصــد التشريــع العامــة هــى :المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع في جميــع 

ــع أو معظمهــا )5( أحــوال التشري

د. علي محمد علي الصادق
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وعرفهــا الاســتاذ عــال الفــاسي بقولــه :المــراد بمقاصــد الشريعــة ،الغايــة منهــا والأسرار التــي وضعهــا الشــارع 

عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا ( )6(

وعرفهــا الدكتــور يوســف حامــد العــالم :) مقاصــد الشــارع مــن التشريــع نعنــي بهــا الغايــة التــي يرمــي 

إليهــا التشريــع والاسرار التــي وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن الأحــكام )7(

قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره:     

هذه القاعدة منطقية يذكرها الاصوليون كثيراً في كتبهم ولها دلائل من الكتاب والسنة يقول الجامي :

)حقــا إن )الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوره( وهــذه الكلمــة أصــدق كلمــة قالهــا المنطقيــون أو مــن 

أصــدق كلماتهــم، إذ تشــهد لهــا في الجملــة نصــوص مــن الكتــاب والســنة، مثــل قولــه تعــالى: }وَلا تقَْــفُ مَــا 

ــمْعَ وَالبَْــرََ وَالفُْــؤاَدَ كُلُّ أوُلئَِــكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولاً{ )8(وقولــه تعــالى: }وَلا تقَُولـُـوا  ليَْــسَ لـَـكَ بِــهِ عِلـْـمٌ إنَِّ السَّ

لـِـاَ تصَِــفُ ألَسِْــنَتكُُمُ الكَْــذِبَ هَــذَا حَــالٌ وَهَــذَا حَــراَمٌ لتِفَْــرَوُا عَــىَ اللَّــهِ الكَْــذِبَ إنَِّ الَّذِيــنَ يفَْــرَوُنَ عَــىَ 

اللَّــهِ الكَْــذِبَ لا يفُْلِحُــونَ{)9( وقولــه عليــه الصــاة والســام في آخــر حديــث طويــل: »ومــن كان يؤمــن باللــه 

واليــوم الآخــر فليقــل خــراً أو ليســكت« وفي روايــة البخــاري: »أو ليصمــت« )10()11(. 

ــن الخادمــي :يجــب مراعــاة فقــه الواقــع )في  ــور الدي )الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوره( يقــول ن

النفــس والمجتمــع والدولــة والبيئــة والعــالم (،لأن الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوره ،وعالمنــا المعــاصر 

قــد عــرف مــن الحــوادث مالايمكــن حصرهــا ،فضــاً عــن متابعتهــا بالتعليــق والتحقيــق ،وكان ذلــك شــاملاً 

ــاً إلي  ــات شــتي ومناهــج عــدة ،ومؤدي ــة والامــة والعــالم بــأسره ،ومشــكلاً نظري للنفــس والمجتمــع والدول

ــن ضرورة الالمــام  ــن الراســخين العامل ــاً عــى المجتهدي ــم كان لزام التشــابك والتداخــل  والتعقــد ،ومــن ث

ــي  ــه ،حت ــه وتطورات ــه وآفاق ــة تشــعباته وتشــابكاته ،وفي مجمــوع تحديات ــع المعــاصر في جمل ــذا الواق به

ــاً عــى واقعيــة واقعــة أو متوقعــة لا واقعيــة متخيلــة ومتوهمــة ومســجلة في  يكــون الاجتهــاد فيــه مبني

عــالم الاحــام والخواطــر)12(.    

عناصر النظام المروري:
النظام المروري له أربع عناصر رئيسية:

1.مستخدم الطري 2.الطريق 3.المركبة  4. أدوات التحكم المروري .

وسوف نتحدث عن كل واحدة من هذه بشيء من التفصيل :

الفرع الاول: مستخدم الطريق:
ــدة  ــه المعق ــر بتركيبت ــذا العن ــز ه ــاة ،ويتمي ــات ،المش ــدو الدراج ــائقون ،الركاب،قائ ــم الس ــد به ويقص

،كونهــا عنــراً بشريــاً فالانســان بطبيعتــه لــه ســلوكيات خاصــة تتبايــن مــن شــخص إلي آخــر ،ويعــزي هــذا 

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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الاختــاف إلي عوامــل كثــرة مثــل التنشــئة والمســتوى التعليمــي والعمــر ،ومســتوى الــذكاء ،كــا أنــه مــن 

المســتحيل إيجــاد متوســط عــن قائــدي المركبــات أو حالــة القيــادة)13(.

ــم دور النصــح  ــركاب له ــول إن ال ــق ،فنق ــركاب لمســتخدمي الطري ــة ال ــن إضاف ــد يســتغرب البعــض م ق

ــة . ــد المروري ــوا بالقواع ــائقين إذا لم يلتزم ــه للس ــاد والتوجي والارش

ــة  ــث الرؤي ــن حي ــراً م ــاً كب ــف اختلاف ــم تختل ــة نفســها قدراته ــرة العمري ــم الف ــن له )فالســائقون الذي

ــى  ــرف ع ــاه أي ظ ــل تج ــا أن رد الفع ــرور ،ك ــات الم ــم علام ــا إليه ــي تنقله ــات الت ــتيعاب المعلوم ،واس

ــل أخــري . ــاً لعوام ــا تبع ــن شــخص لاخــر ،ك ــف م ــق يختل الطري

وقــد أثبتــت دراســات كثــرة أن العوامــل البشريــة تشــكل مايــراوح بــن %60 وأكــر مــن %80 بوصفهــا 

ســبباً مبــاشراً لوقــوع حــوادث المــرور في كثــر مــن دول العــالم)14(.

الخصائص الرئيسية للسائق:
إن وظيفــة الســياقة ماهــي إلا سلســلة مــن المنبهــات أو المثــرات البصريــة والســمعية التــي تجــب عــى 

ــن  ــه م ــة الادراك ،ورد الفعــل )الاســتجابة( لأي منب ــإن عملي ــك ف ــا ،لذل ــا والاســتجابة له الســائق متابعته

جانــب الســائق بســبب حــدث مــا عــى الطريــق تمــر بأربــع مراحــل هــي :

1/الإدراك  2/ التعرف   3/ القرار   4/رد الفعل .

وتعــرف هــذه المراحــل الأربــع بعمليــة الإدراك ورد الفعــل ،أو عمليــة التفكــر التــي يمــر بهــا الســائق عنــد 

إعــراض أي حــدث )محفــز( لــه عــى الطريــق )15(.

تصنيف السائقين حسب تصرفاتهم كما شرحها الريس )16(:

السائق الاناني والسائق العصبي المزاج والسائق المتباهي و السائق الفضولي والسائق المتفيق :

هــذا الســائق يدعــي معرفــة أنظمــة الســر وقوانــن المــرور، ولكنــه يفسرهــا دائمــاً لمصلحتــه ويغــر الاوجــه 

المعــدة لهــا ،وهــو لايواجــه الحقائــق بصــدق وصراحــة ،إنــه يعــرف مثــاً أن المــرور في طريــق مــا ممنــوع 

،ولكنــه يمــر فيــه ،عــى اعتبــار أن المــرور ممنــوع في حالــة وجــود ســيارات قادمــة مــن الاتجــاه المعاكــس .

السائق الناضج:
لعلــم النفــس رأي في تحديــد مؤهــات الســائق الناضــج ،وهــذا الــرأي لايكتفــي بحــر الموضــوع بالمهــارة 

ــه إحســاس  ــك الاعصــاب ،الســائق المتفــوق لدي ــوازن ،وتمال ــل يرتكــز أيضــاً عــى الت ــادة الســيارة ب في قي

د. علي محمد علي الصادق
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بمســئوليته تجــاه المجتمــع ،ويقــول الخــراء إن مــن الصفــات الضرورية في الســائق التحــي بالــروح الرياضية 

،والشــعور بالمســئولية ،ومراعــاة مصلحــة الغــر ،وحســن التقديــر ،واليقظــة ،وبعــد النظــر ،وإحــرام القانون 

،إن هــذه الصفــات تتمثــل في روح المعاونــة والمشــاركة ،وتظهــر الكثــر مــن النضــج العقــي والعاطفــي )17(.

ــن تحمــل هــذه المســئولية )إذا  ــي يتمكــن م ــف حت ــه شروط التكلي ــر في وهــذا الســائق يحــب أن تتوف

ــادراً  ــاً ،ق ــاً عاق ــة فيجــب أن يكــون بالغ ــا مــن الالات الحديث كان الراكــب ســائقاً للســيارة ومــافي حكمه

عــى تصريفهــا ،فمــن لم يكــن كذلــك ،لم يجــز لــه شرعــاً أن يقــود الســيارة ،لأن الصغــر والمجنــون ومــن 

في حكمــه مــن الســكران والنائــم والمريــض مرضــاً شــديداً ليــس عنــده مــن المقــدرة العقليــة والجســمية 

مايســتطيع بهــا الســيطرة عــى الســيارة وتصريفهــا ومنعهــا مــن الوقــوع في الاخطــار أثنــاء ســرها عــى 

ــادة الصغــار والســكاري  ــك ،فكــم مــن الامــوال والانفــس أتلفــت بســبب قي الطريق،والواقــع يشــهد بذل

ــاً للدمــاء  ــادة ،حقن ــن عــن القي ــع هــؤلاء ومــن في حكمهــم مــن الســفهاء والمتهوري والنائمــن فيجــب من

وصيانــة للامــوال قــال صــى اللــه عليــه وســلم )فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم حــرام كحرمــة يومكــم 

هــذا في بلدكــم هــذا في شــهر كــم هــذا( )18( وقــال صــى اللــه عليــه وســلم :)والــذي نفــي بيــده لتأمــرن 

بالمعــروف ولتنهــن عــن المنكــر ( )19()20( 

)ونلاحــظ مــن خــال المنهــج الربَّــاني في عــاج الإفســاد في الأرض حيــث نجــده أقــرب إلى العقوبــات البدنيــة 

منهــا الماليــة، لمــا لهــا مــن أثــر عميــق في النفــوس، خلافــا للعقوبــات الماليــة، فهــي وإن كان لهــا أثــر إلاَّ 

ــن  أنهّــا سريعــة الــزوال والنســيان، مــع أنّ بعــض المســتهترين بالطــرق منهــم مــن عنــده القــدرة الماليــة مِمَّ

لا يبــالي بالعقوبــة أصــا، لــذا نجــد المخالفــات المروريــة في ازديــاد، والحــوادث في صعــود، رغــم مضاعفــة 

العقوبــات الماليــة، بينــا كانــت العقوبــات البدنيــة علاجــا حكيــا للمجتمعــات المســلمة ردحــا مــن الزمن، 

فشــارب الخمــر مثــا لــن يســتطيع أن يمــي في الأســواق تحملــه دابتــه ورائحــة الخمــر تفــوح منــه؛ لأنـّـه 

يعلــم مصــره عنــد الجهــة المعنيــة، بينــا اليــوم كــم مــن الحــوادث الناتجــة بســبب الكحــول المســكر!!!

ــة،  ــات صارم ــون العقوب ــوة، وأن تك ــع بق ــد أن يدُف ــن أنّ الإفســاد في الأرض لا ب ــالى ب ــه تع ــذا نجــد الل ل

ومنهــا الإفســاد في الحــوادث، وليــت شــعري أيّ إفســاد أعظــم وأكــر مــن إفســاد طفــل بــريء ينتظــر أبــاه 

فيرجــع أشــاء متفرقــة، وأيّ إفســاد أشــدّ وأطغــى مــن أبويــن ضعيفــن أكلهــا الدهــر، وقلوبهــا متعلقــة 

بابنهــا، فيرجــع إليهــا معوقــا مقعــدا بســبب هــذه الحــوادث الأليمــة، مــن هنــا يجــب أن يكــون العقــاب 

مناســبا لحجــم الفســاد، وإلاَّ كان لا فائــدة منــه، فلــو علــم هــؤلاء المفســدون في طــرق المســلمين أنّ عقابهــم 

بــدني مــؤلم، أو نفــي مــن الأرض لمــا جرهّــم بعــد ذلــك إلى العــودة إليــه، ولكانــوا عــرة لغيرهــم، وفي الأخــر 

ســنضع العــاج الســليم في مــكان الجــرح الدامــي)21(.
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المشاة:
إن ســامة المشــاة جــزء مهــم في منظومــة الســامة المروريــة ،لذلــك فــإن معرفــة بعــض الخصائــص المرتبطــة 

بالمشــاة في تزويــد الطريــق بمتطلبــات الســامة التــي تضمــن اســتخدام الطريــق بأمــان ،كثــر مــن الحوادث 

المروريــة يتــورط فيهــا فيهــا مشــاة ،وغالبــاً مايتنــج عــن هــذا النــوع مــن الحــوادث إصابــات بالغــة ،نظــراً 

لارتطــام  جســم المركبــة الحديــدي بجســم الانســان ،وفى أمريــكا تشــكل نســبة حــوادث المشــاة %16 مــن 

إجــالي حــوادث المــرور وغالبــاً ماينتــج عنهــا وفيــات وإصابــات مقعــدة .

ــوادث  ــوع الح ــن مجم ــكل %5.42م ــاة تش ــس المش ــوادث ده ــإن ح ــة  ف ــدول النامي ــض ال ــا في بع أم

المروريــة)22(.

)ولا ريــب أن تخصيــص بعــض الشــوارع والارصفــة والســاحات العامــة لســر المشــاة ،وأمرهــم بالاقتصــار 

عــى ذلــك والتقيــد بمدلــول الاشــارات التــى تعــن أماكــن عبورهــم وأوقــات اجتيازهــم لا يعــد معصيــة أبــداً 

.لأن القصــد مــن ذلــك حمايــة المشــاة مــن التعــرض للهــاك مــن قبــل الســيارات وتســهيل الحركــة المروريــة 

عــى الطــرق بحيــث يســتطيع كل شــخص ســواء أكان ماشــياً أو راكبــاً أن يصــل إلي المــكان الــذي يريــد في 

يــر وســهولة وأمــان وكان كذلــك فيجــب الاخــذ بــه مــن قبــل الامــام لأنــه مأمــور برعايــة مصالــح الامــة 

وتحقيــق مافيــه صلاحهــم ودفــع المفاســد عنهــم ،ويجــب عــى الامــة تنفيــذه والتقيــد بــه لانــه يحقــق 

الطاعــة المأمــور بهــا لــولي الامــر   ويــدرأ عنهــم مفســدة الهــاك في الانفــس والامــوال )23(. 

الطريق:
تعريفه :هو ماخصص لسير الناس والمواشي  والمركبات ،سواء كان ذلك في العمران أم في الصحاري)24(

هــو عنــر أســاسي في النظــام المــروري ،فــا يمكــن أن تقــوم المركبــة برحلــة مــن مــكان إلي أخــر دون طريــق 

يمكنهــا التحــرك عليــه ، ومــع أن الطريــق أحــد عنــاصر معادلــة وقــوع الحــادث المــروري ، فــإن إحصــاءات 

ــوزن  ــذا ال ــة ،فه ــذه المعادل ــن ه ــم ضم ــر المه ــذا العن ــكل كاف ،وزن ه ــح بش ــرق لاتوض ــوادث الط ح

لايمكــن قياســه إلا مــن خــال دراســات تحليليــة عميقــة لحــوادث المــرور .

ــي  ــاد أن يلق ــة ،إذ المعت ــدول النامي ــوظ في ال ــكل ملح ــرق بش ــوادث الط ــاءات ح ــكلة إحص ــرز مش ...وت

باللــوم عــي الانســان في وقــوع الحــوادث ،دون إشــارة بدقــة إلي دور الطريــق والمركبــة ،وفي المقابــل نجــد 

إن إحصائيــات المــرور في الــدول الصناعيــة لا تغفــل دور الطريــق والمركبــة ،لذلــك نجــد أن نســبة الخطــأ 

البــري ،أي الــذي يعــزي للانســان ،تصــل إلي %60وربمــا أقــل مقارنــة ب %80 إلي %95 في الــدول الناميــة.

د. علي محمد علي الصادق
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ــوس في  ــم والجل ــلم :) إياك ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــث النب ــوراً في حدي ــق مذك ــد الطري ــام نج وفي الاس

الطرقــات » قالــوا يــا رســول اللــه مالنــا مــن مجالســنا بــد نتحــدث فيهــا. قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم:«فإذا أبيتــم إلا المجلــس فأعطــوا الطريــق حقــه » قالــوا ومــا حقــه قــال:« غــض البــر وكــف الأذى 

ورد الســام والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ( )25(.

أثر عمر بن الخطاب رضي: )لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق(. 

ــرور في  ــم )إن الم ــاء في كتبه ــذا الفقه ــر ه ــد ذك ــان وق ــم الزم ــذ قدي ــة من ــه مكان ــام ل ــق في الاس والطري

الطريــق داخــل المــدن وخارجهــا مبــاح ،ســواء كان المــار ماشــياً أم راكبــاً عــى دابــة أو مركبــة أو غــر ذلــك 

مــن وســائل النقــل لأن الاصــل في وضــع الطريــق للمــرور فيــه ،ولكــن هــذه الاباحــة مقيــدة بــرط ســامة 

العاقبــة فيــا يمكــن الاحــراز منــه ،فــإذا علــم المــار في الطريــق إن عاقبــه مــروره في الطريــق غــر ســليمة 

فإنــه لايبــاح لــه الســر في الطريــق)26(.

ومن السلامة في العصر الحديث الالتزام بقواعد وأنظمة المرور المبنية على خبرة وتجارب أهل الشأن .

)أن المــرور في طريــق المســلمين مبــاح مقيــد بــرط الســامة ،لأنــه يتــرف في حقــه مــن وجــه ،وفي حــق 

غــره مــن وجــه كونــه مشــرك بــن جميــع النــاس ،فقلنــا بالاباحــة مقيــداً بمــا ذكرنــا ليعتــدل النظــر مــن 

الجانبــن – حــق الفــرد وحــق الجماعــة ( )27(

ــبيلاً  ــون س ــى أن يك ــا ع ــرز م ــزم والتح ــذ بالح ــاط والاخ ــى  الاحتي ــث ع ــام يح ــى أن الاس ــاء ع وبن

للمفســدة ، فقــد نهــي رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم أصحابــه مــن الجلــوس في الطرقــات ، أو حمــل 

الســاح ، دون احتياطــات أمــان ،وذهــب الفقهــاء إلي أن كل مايعــوق ، ويمنــع المــرور أو الرؤيــة في الطريــق 

ممنــوع ، ســواء كان أرضيــاً أو علويــاً ،حيــث أن مــاأضر بالمســلمين مــن بنــاء أو غــره في الطريــق لا خــاف 

في هدمــه أو زوالــه حتــي لايبقــي رســم )28(

يقــول الاســتاذ بــدر )فاعتــرت الشريعــة الحفــاظ عــى الطــرق وأمنهــا، وعــدم الإفســاد فيهــا قبــل أن يكــون 

ــه تعــالى  ــار عقيــدة المســلم، فهــو نابــع مــن تعظيمــه لل ــا، اعتبرتــه جــزءا مــن مفــرزات وآث مطلبــا شرعي

وشــكره لــه، مــن هنــا أدبيــات الطريــق في الشرائــع الســاوية ليســت أمــرا دنيويــا فحســب؛ بــل هــو أمــر 

أخــروي يحُاســب عليــه الإنســان يــوم القيامــة، فالإفســاد في الطــرق مــن الكبائــر الشــنيعة، والتــي لا تقــلّ 

شــناعة عــن تــرك الصــاة والصيــام والــزكاة، بــل لا معنــى لهــذه الشــعائر وهــو يفســد في طــرق المســلمين، 

ويخــل بأمنهــم، فالديــن كلّ لا يتجــزأ، وشريعــة شــاملة لا تقتــر عــى المســاجد فحســب؛ بــل تعــم نواحــي 

الحيــاة بمــا فيهــا الطــرق، وفي الوقــت نفســه لا تنحــر عــى الأوراد والأذكار؛ بــل تعــمّ الأقــوال والأفعــال 

التــي يمارســها الإنســان في ســلوكياته وأفعالــه، ويدخــل فيهــا تعاملــه مــع الطــرق)29(.
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العلاقة بين آداب الطريق والحوادث المرورية:
والحاصــل أنّ الإرشــادات المروريــة، والتذكــر بأدبيــات الســامة في الطــرق داخــل جملــة في الأمــر بالمعروف، 

والنهــي عــن المنكــر، والتذكــر بهــا يعــم الجميــع، فــا تقتــر عــى رجــال المــرور فحســب؛ بــل تعــم جميــع 

ــذي مــر ذكــره   ــق ال ــه وســلم في حديــث آداب الطري ــه علي ــات المجتمــع، والرســول صــى الل ــح وفئ شرائ

ســنّ للجلــوس في الطــرق مــن الأدبيــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ويدخــل فيــه ضمنــا الراكــب 

والمــاشي والســائق للمركــوب، فالــكل يعمهــم هــذا الأمــر)30(.

ــر وأن  ــه في نفســه ويغــض الب ــي الل ــن كل واحــد وخاصــة الســائق أن يتق ــوب م ــر فالمطل )غــض الب

يتــأدب بهــذا الادب الرفيع،أمــا علاقــة كــف الاذي بالحــوادث المروريــة ،فــإن ذلــك يعــود إلي أن أكــر اســباب 

الحــوادث المروريــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة يعــود في الاصــل إلي عــدم إلتــزام الســائقين بالقواعــد المروريــة 

المنظمــة لحركــة الســر .

وأمــا علاقــة الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالحــوادث المروريــة فــإن ذلــك يتجــي بوضــوح في عمــل 

رجــل المــرور الــذي يحــاول الــذي يحــاول تطبيــق قواعــد وأنظمــة المــرور المعمــول بهــا ...

وامــا علاقــة إغاثــة الملهــوف بالحــوادث المروريــة فــإن ذلــك يظهــر بجــاء في إنقــاذ المصابــن وإســعافهم 

، فينبغــي لــكل شــخص يحــر الحــادث أن يقــوم بهــذا العمــل في حــدود طاقتــه  ومعرفتــه وقــد يتعــن 

عليــه ذلــك إذا لم يشــهد الحــادث غــره )لكــن بــرط عــدم الاضرار بالمصــاب حتــي لايحمــل بصــورة خطــأ 

فتــزداد الاصابــة وتتفاقــم ( 

وهكــذا نــري آداب الطريــق  التــي نــص عليهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم تعتــر مــن أهــم وســائل 

الســامة في إنقــاذ كثــر مــن النــاس مــن الوقــوع في الحــوادث المروريــة ،ولــو تمســك بهــا كل مــن جلــس 

عــى الطريــق أو ســلمه لســلم مــن الوقــوع في الســامة المروريــة ،ولــو تمســك بهــا كل مــن جلــس عــى 

الطريــق أو ســلكه لســلم مــن الوقــوع في كثــر مــن الحــوادث المروريــة )31(.

المركبة:
)في العشريــن مــن شــهر يوليــو 1887م قــاد الميكانيــي الالمــاني كارل بنــز أول ســيارة بمحــرك بنزيــن عــر 

مدينــة مانياهــم الالمانيــة ،وكانــت بدايــة لمرحلــة جديــدة في تاريــخ البشريــة في وســائل النقــل ( )32( 

تحتــل المركبــة مكانــاً أساســياً بــن عنــاصر النظــام التــي تشــمل الســائق ،والطريــق والبيئــة التــي تنظــم 

العلاقــة بــن هــذه العنــاصر ،أصبحــت المركبــة ضرورة ملحــة في حياتنــا المعــاصرة ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا 

، خاصــة بعــد انتشــار الطــرق ،وتوســع المناطــق الحضريــة.

د. علي محمد علي الصادق
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)فســامة المركبــة أســاس مــن أســس أدبيــات الســامة المروريــة، وهــو جملــة داخــل في القواعــد الفقهيــة 

العامــة، كقاعــدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعــدة الــرر يــزال، لــذا قــرر الفقهــاء أنّ حمولــة المركــوب أكــر مــن 

طاقتــه، مِــاَّ يحــدث لــه ضررا، وبالتــالي يعــمّ هــذا الــرر المــارة ومســتخدمي الطريــق، اعتــروا مــن فعــل 

ذلــك ضامنــا( )33(.

)ويجــب أن يتأكــد مــن أنهــا صالحــة للاســتعمال مــن ســامة إطاراتها،وكفايــة كميــة الهــواء بداخلهــا ،ومــن 

ســامة عجلــة القيــادة ،ومــن توفــر وســائل الســامة مــن مكابــح )فرامــل( وأنــوار وإشــارات ومرايــا داخليــة 

وخارجيــة ومســاحات ومنبــه وعــداد سرعــة ونحــو ذلــك مــا هــو ضروري لقيادتهــا وضبطهــا وتوجيههــا 

ــو مخطــيء ومؤاخــذ  ــر صالحــة فه ــا وهــي غ ــار به ــف وس ــإن خال ــات .ف ــى الطرق ــا ع ــاء الســر به أثن

لتعريــض نفســه وغــره للخطــر مــن المنتفعــن بالطريــق ويجــب منعــه مــن اســتعمال وســيلة الركــوب 

،ويســتدل عــى وجــوب ذلــك بقولــه ســبحانه وتعــالي)ولا تلقــوا بأيديكــم إلي التهلكــة وأحســنوا إن اللــه 

يحــب المحســنين ( )34(ووجــه الدلالــة أن اللــه ســبحانه وتعــالي نهــي أن يعــرض الانســان نفســه للخطــر 

ــا  ــر به ــي لا تتوف ــتعمال أو الت ــة للاس ــر الصالح ــا غ ــيارة ونحوه ــتعمال الس ــب أن في اس ــاك ولا ري واله

مســتلزمات الســامة مــن أنــواع الهــاك المنهــي عنــه .

ــة  ــر الصالح ــة غ ــيارة أو الداب ــلم )لاضرر ولا ضرار( )35( والس ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــول رس ويق

ــه )36(. ــي عن ــرر منه ــا وال ــن ضرره ــتعمال ،لايؤم للاس

التحكم المروري:
العنــر الرابــع المهــم الرابــع مــن عنــاصر النظــام المــروري هــو التحكــم المــروري ،فالتفاعــل بــن العنــاصر 

التــي ذكرناهــا آنفــاً ،الســائق والطريــق ، والمركبــة لابــد أن ينظمــه تحكــم مــروري يســاعد في المحافظــة على 

أمــان مســتخدمي الطريــق وســامتهم ،كذلــك في متابعــة حركــة المركبــات ، والســيطرة عليهــا ، وتداخلهــا 

مــع مســتخدمي الطريــق الاخريــن ، والتحكــم المــروري لــه أدواتــه وتجهيزاتــه الخاصــة بــه التــي يمكــن 

تصنيفهــا إلي:

1/لوحات مرورية .      2/ علامات أرضية .         3/إشارات ضوئية .

وأدوات التحكــم المــروري مــن أهــم التجهيــزات الفعالــة في توجيــه المــرور ، والتحكــم في التشــغيل المــروري 

،وتمثــل لغــة التفاهــم بــن مســتخدمي الطــرق مــن جهــة والطريــق مــن جهــة أخــري   )37(.

 )ولا ريــب أن الــذي يقطــع الاشــارة المروريــة يعتــر عاصيــاً لــولى الامــر فيــا إليــه تدبــره ،ومــراً بســامة 

نفســه وغــره مــن ســالكي الطريــق ، والــذي يعتــر شرطــاً للمــرور عنــد جميــع الفقهــاء ( )38(

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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تعريف السلامة المرورية:
ــد  ــرور ،فق ــوادث الم ــن ح ــل م ــز  في التقلي ــة يترك ــامة المروري ــوم الس ــيط لمفه ــام البس ــف الع إن التعري

تعــرف: الســامة المروريــة بأنهــا مجموعــة مــن البرامــج والخطــط التــي تصمــم ضمــن نظــام مــروري معــن 

وتنفــذ مــن أجــل تحقيــق بعــض أو كل الاهــداف الاتيــة :

	1 التقليل من أعداد الحوادث المرورية ..

	2 التقليل من خطورة حوادث المرور عند وقوعها ..

	3 التقليل من احتمال وقوع الحادث المروري ..

فالمقصــود مــن تقليــل أعــداد الحــوادث المروريــة هــو تخفيــض أعدادهــا في المســتقبل مقارنــة بالمــاضي ، 

دون النظــر لأنــواع الحــوادث أو اعتبــار آخــر .

أمــا التقليــل مــن خطــورة حــوادث المــرور فيعنــي التقليــل مــن أعــداد الوفيــات وتخفيــف آثــار الإصابــات 

ــل احتــال  ــا دون النظــر لعــدد الحــوادث ،يقصــد بتقلي ــد وقوعه الجســدية للمتورطــن في الحــوادث عن

وقــوع الحــادث المــروري توظيــف الإجــراءات الوقائيــة لمنــع تكــرار حــوادث متشــابهة قــد تقع في المســتقبل 

في أماكــن يتوقــع أن يكــون احتــال وقــوع الحــوادث فيهــاً مرتفعــاً .

ويمكــن تحقيــق الهــدف الاول عــى المــدي القصــر مــن خــال التشــديد في تطبيــق العقوبــات المروريــة 

عــى المخالفــن ،والقيــام بحمــات توعيــة تقــوم عــى أســس علميــة وتربويــة ، أمــا هــدف التقليــل مــن 

خطــورة حــوادث المــرور فيتيــر تحقيقــه مــن خــال الحلــول الهندســية وذلــك بتوفــر متطلبــات الســامة 

المروريــة في تصميــم الطــرق والمركبــات)39( .

مصفوفة هادن:
أدركــت الــدول المتقدمــة منــذ الثلاثينــات الميلاديــة أهميــة الســامة المروريــة ، فبــدأت منــذ ذلــك الحــن 

ــج  ــاً  وبرام ــدول خطط ــذه ال ــت ه ــا ثبت ــة ، ك ــائر الناجم ــرور والخس ــوادث الم ــن ح ــاث ع ــام بأبح القي

لتحســن مســتوي الســامة المروريــة فيهــا وتعــد دول مثــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة ،وانجلترا والســويد 

في طليعــة الــدول التــي اهتمــت بموضــوع الســامة المروريــة ،وهنــا تســتعرض التجربــة الأمريكيــة بوصفهــا 

نموذجــاً عــى هــذا الاهتــام .

ــا  ــز هن ــدة ، وســوف نرك ــة بمراحــل عدي ــات المتحــدة الامريكي ــة في الولاي ــام بالســامة المروري ــر الاهت م

عــى ماعــرف في حقــل ســامة المــرور بمصفوفــة هــادن  التــي اســتندت عليهــا برامــج الســامة المروريــة في 

أمريــكا ومازالــت حتــى الان .

د. علي محمد علي الصادق
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لقــد أســند إلي الســيد وليــم هــادن الــذي كان مديــراً للدائــرة الوطنيــة لســامة الطــرق )تابعــة لإدارة النقــل 

ــى  ــرور ع ــوادث الم ــدد ح ــض ع ــل تخفي ــن أج ــي )1968م( م ــج وطن ــن برانام ــة تكوي ــة ( مهم الفيدرالي

الطــرق الامريكيــة ،فــأتي بمــا ســمي فيــا بعــد بمصفوفــة هــادن ، التــي تقــوم عــى ربــط الثلاثــة عنــاصر 

المعروفــة للحــادث ،ومرحلــة مابعــد الحــادث ،نتيجــة لهــذا الربــط اشــتملت مصفوفــة هــادن عــى تســعة 

عنــاصر لخــص فيهــا العلاقــة بــن عنــاصر النظــام المــروري المعروفــة وهــي الســائق ،والمركبــة ،والطريــق 

ــوع الحــادث ( ليخــرج  ــاء وبعــد وق ــل وأثن ــروري )قب ــوع الحــادث الم ــاً بوق ــط زمني ــاصر ترتب ــة عن ،وثلاث

بتلخيــص مبســط للعوامــل المؤثــرة في وقــوع الاصابــات والوفيــات في تســعة أقســام تصنيفيــة ،وقــد ثبتــت 

وزارة النقــل الامريكيــة هــذه المصفوفــة بوصفهــا أساســاً لبرامــج الســامة المروريــة ، وأنظمتهــا ومعاييرهــا 

التــي وصفهــا منــذ ذلــك الحــن حتــي الان وتوجــد عــى الاقــل واحــدة مــن معايــر الســامة ومقاييســها 

التــي أصدرتهــا وزارة النقــل الامريكيــة منســوبة لــكل مربــع في هــذه المصفوفــة )40(.

ــا  ــال به ــرق، والإخ ــاك في الط ــن اله ــان م ــظ الإنس ــة تحف ــد الســامة المروري ــرور أو قواع ــات الم )فأدبي

إيقــاع للنفــس في التهلكــة، وهــذا يدخــل ـ كــا قــرره العديــد مــن الفقهــاء المعاصريــن ـ في الانتحــار أو 

القتــل العمــد، ويترتــب عليــه آثــاره مــن أحــكام، يقــول الشــيخ أحمــد الخليــي عندمــا ســئل عــن حكــم 

ــدال تعــدّ مــن  ــأنّ هــذه السرعــة الخارجــة عــن الاعت ــا أكــر مــن مــرة ب تعــدّي السرعــات المحــددة: قلن

الانتحــار، بــل هــي أشــد جرمــا، وأعظــم إثمــا مــن الانتحــار؛ لأنّ المنتحــر يقــي عــى حيــاة نفســه، وهــذا 

ــاة الآخريــن، فهــو يتحمــل إثــم  ــاة نفســه وحي الأرعــن الــذي لا يبــالي بنفســه ولا بغــره يقــي عــى حي

ــا الجريمتــن)41( كلت

التاءات الاربع:
يمكــن تلخيــص المفهــوم الاســاسي للتصــدي لمشــكلة حــوادث المــرور فيــا نعرفــه هنــا ب )التــاءات الاربــع( 

تعبــراً عــن أول حــرف مــن العنــاصر الاربعــة الرئيســية التــي تشــكل مجتمعــة ســبيل المواجهــة الفعليــة 

لهــذه المشــكلة وهــي :

	1 توعية :وتشمل النشيء ،ونوعية المجتمع بأهمية التقيد بانظمة وأحكام المرور ..

	2 تطبيق :تطبيق الانظمة المرورية بحزم وتشديد العقوبة على مخالفي  أنظمة المرور ..

	3 تصميــم :تصميــم الطــرق ، وكذلــك تصميــم المركبــات ، بمــا يخــدم أهــداف الســامة ،ويتدرج التشــغيل .

في هــذا الشــأن .

	4 تطبيب :تأمين الخدمات الطبية الطارئة واستجابة  سريعة لانقاذ المصابين  )42( ..
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ولكــن يبقــى الســؤال أهــذه الحــوادث قــدر مكتــوب لا فــكاك منــه؟ أن وقــوع هــذه الحــوادث مــن ســنن 

اللــه في الكــون فبدراســة هــذه الســنن يمكــن فهــم الآليــة وبالتــالي محاولــة التخفيــف مــن هــذه الحــوادث 

ومــن آثارهــا كــا أمرنــا اللــه عــز وجــل في كتابــة الكريــم مــن دراســة الظواهــر المحيطــة بنــا. ولدراســة 

هــذه الظاهــرة كان مــن الواجــب اســتخدام أســلوب البحــث العلمــي في هــذا الســياق.

أننــا لا يمكــن أن نكتفــي بالتعبــر عــن أحزاننــا وأســفنا عــى الحــوادث فيجــب أن نســتفيد مــن كل حــادث 

لإضافــة لبنــة إلى معرفتنــا التراكميــة في ســبب حصــول هــذه الحــوادث، فــأن كنــا لا نســتطيع إعــادة عقــارب 

ــع إزهــاق  ــل هــذه الحــوادث في المســتقبل ومن ــع أو تقلي ــة من ــل مــن محاول ــا أق ــوراء، ف الســاعة إلى ال

الأرواح البريئــة ومــآسي الإصابــات الجســيمة والخســائر الماديــة غــر المــررة الناتجــة مــن هــذه الظاهــرة 

المؤســفة.

أن كل التطــورات في المجــالات التــي تســاهم في مجــال الســامة المروريــة، وكــا اســتعرضنا في المقدمــة، أنمــا 

بــدء كــرارة نتيجــة لدراســة المحصلــة النهائيــة وهــو الحــادث المــروري.  فبدراســة الحــادث بصــورة علميــة 

أمكــن إدخــال التطويــر في مجــالات الســامة المروريــة.  وهــذه التطــورات والتقــدم في العــادة يتــم اختبــاره 

أمــا في المعامــل والمختــرات قبــل تطبيقــه في الواقــع العلمــي ومــن النتائــج المتأتيــة مــن هــذه التجــارب 

يتــم إقــرار المنتــوج أو تطويــره أو إلغائــه في أحيــان أخــرى، ومــن ثــم تتــم تجربــة هــذه العنــاصر الجديــدة 

في الواقــع المعــاش ويتــم رصــد نتائجــه عــر التحليــل العلمــي لحــوادث المــرور ومــن ثــم ترفــع النتائــج إلى 

القائمــن عــى بحــوث التطويــر لتعزيــز النتائــج أو دراســة الخلــل.  وأن كان في الواقــع إن التطــورات التــي 

تختــر في المعامــل لا تكــون نتائجهــا نهائيــة إلا بعــد ممارســتها في الواقــع وإرســال التقاريــر إلى الجهــات 

المسئولة)43(

)وإزداد الاهتــام بموضــوع الســامة المروريــة في الاونــة الاخــرة حيــث شــكلت حــوادث الســر ،لمعدلاتهــا 

المضطــردة يومــاً بعــد يــوم ، ظاهــرة عالميــة مثــرة للقلــق والاضطــراب نظــراً لمــا يترتــب عليهــا مــن أضرار 

بالغــة تصيــب الفــرد والاسرة والمجتمــع عــى الســواء ، وتحمــل الدولــة المزيــد مــن الاعبــاء كأثــر لمــا يترتــب 

عليهــا مــن اســتنزاف لمواردهــا وطاقاتهــا ، لاســيما البشريــة منهــا .

وفي هــذا الصــدد تشــر إحصائيــات حــوادث المــرور حــول العــالم إلي أن عــدد الوفيــات الناتجــة عــن هــذه 

الحــوادث يبلــغ ســنوياً مايقــارب 1.2مليــون شــخص ســنوياً ،وأن مايــراوح بــن 20إلي 50 مليــون شــخص 

يصابــون بعاهــات وإعاقــات خطــرة مــن جــراء هــذه الحــوادث ،بــل وتشــر الاحصائيــات كذلــك إلى أن 

ــار دولار  ــن 70 إلي 100 ملي ــراوح ب ــة ت ــدول النامي ــرور في ال ــات الناتجــة عــن حــوادث الم ــة الاصاب تكلف

ســنوياً ،وهــو مايزيــد عــن حجــم المســاعدات الانمائيــة الخارجيــة التــي تتلقاهــا هــذه الــدول )44(.

د. علي محمد علي الصادق
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)والمعلــوم أن إنتــاج أســلوب التخطيــط الاســراتيجي المــدروس هــو أقــر الطــرق المؤديــة إلي أفضــل النتائج 

ومــا يســهل الامــر إن إشــكاليات الطــرق وأســباب المشــكلة المروريــة والمؤديــة إلي وقــوع حــوادث المــرور 

بجميــع عناصرهــا معروفــة للجميــع ،وقليــل جــداً يمكــن إعتبــاره أمــراً جديــداً في هــذا الصــدد ، فالحــادث 

المــروري لايقــع مصادفــة وإنمــا بمســببات عديــدة واســتقصاءها ممكــن – بعــون اللــه – وبجهــود الخــرات  

ــري  ــات الاخ ــوارد والإمكاني ــرة الم ــع وف ــب ،م ــا الحبي ــا وطنن ــر به ــي يزخ ــزة الت ــادرة والممي ــة الق البشري

المتاحــة – بفضلــه تعــالي – وتبقــي عزيمــة العمــل الفعــي والجهــود المتواصلــة بــن كافــة المســتويات لبلــورة 

ــن  ــن والمواط ــح الوط ــاً في صال ــة وتفصي ــا جمل ــب إيجابياته ــوس تنص ــع ملم ــراتيجية إلي واق ــذه الاس ه

ــار هــذه الظاهــرة لتصبــح النتيجــة في النهايــة حــوادث أقــل وخســائر أقــل وفي هــذا المقــام  وتحجيــم آث

ــر في  ــن إشــادة وتقدي ــه م ــت ب ــم المتحــدة وماحظي ــادرة الســلطنة في الام ــر مب ــال ذك ــن الب ــب ع لا يغي

المؤتمــرات والتجمعــات الدوليــة وتأسيســاً عــى ذلــك فــإن الســلطنة تنطلــق في مواجهــة إشــكالات الحالــة 

المروريــة مــن أرضيــة قويــة أساســها مبــاديء وأخلاقيــات الديــن الحنيــف وقوامهــا التقاليــد الاصيلــة )45(.

إن الســامة عــى الطــرق لا يجــوز أن تــرك للمصادفــة ، لأنهــا أمــر يتعلــق بصحــة وبقــاء الانســان محــور 

ــاً نفســياً عــى المواطــن ،  ــا مــن مأســاة إنســانية تشــكل عبئ ــب عليه ــة ،فحــوداث الطــرق ومايترت التنمي

ــده مــن خســارة  ــة ،والمجتمــع ومايتكب ــم مــن ناحي ــن وذويه ــا المصاب ــي يتحمله ــة الت فضــاً عــن التكلف

ــل  ــي والتأهي ــف العــاج الطب ــاشرة جــراء تكالي ــاشرة وغــر مب ــة مب ــال البــري وخســارة مادي في رأس الم

وخســارة الاصــول الماديــة مــن ناحيــة ثانيــة ،فضــاً عــن ضيــاع فــرص إنتاجيــة الاشــخاص المصابــن والمتوفــن 

نتيجــة تلــك الحــوادث .

ولخطـورة حـوادث الطرق فقد سـعت بعـض المنظمات الدولية لزيـادة الوعي بخطورة تلك المشـكلة ،حيث 

أعلنـت منظمـة الصحـة العالميـة لأول مرة أن أمان الطرق ) هـو موضوع الصحة العالمـي في )7أبريل 2004( 

كام نظمـت الامـم المتحدة أسـبوع لأمـان الطرق تحت شـعار )أمان الطرق لايـؤتى مصادفة (.

ــرور ،وتعــد  ــاً جــراء حــوادث الم ــم يومي ــاً نحبه ــل وشــاب دون ســن 25 عام ــن 1000 طف ــر م يقــي أك

الاصابــات الناجمــة عــن حــوادث المــرور أهــم أســباب الوفــاة بالنســبة للاشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم 

بــن 10 ســنوات و 24 ســنة )46(.

كان أول ظهــور لمفهــوم الســامة المروريــة عــى الطــرق في هولنــدا 1970م حيــث بلــغ عــدد الوفيــات فيــه 

ذلــك العــام حــوالى 3200 شــخص كان منهــم %15 مــن المشــاة ،ذلــك أن الطــرق في امســردام تســتخدم 

ــر اســتقامة وأسرع  ــح أك ــن عــى الطــرق لتصب ــز الهولندي ــح تركي للســيارات والدراجــات والمشــاة ،فأصب

،وبعــد أن تخطــوا هــذه المرحلــة فكــروا أيضــاً بوعــي مســتخدمي الطــرق وكيفيــة إلتزامهــم ذاتيــاً حيــث 

ــيارات  ــائقي الس ــاة وس ــارات للمش ــن مس ــارة ع ــو عب ــركة ( وه ــاحة مش ــوم )مس ــرف بمفه ــر مايع ظه
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وراكــب الدراجــات الهوائيــة في نفــس الطريــق داخــل المدينــة ، التــي جعلــت جميــع مســتخدمي الطــرق 

ــعور  ــائقين ش ــدي الس ــرس ل ــا غ ــت ، م ــكان والوق ــس الم ــاص في نف ــه  الخ ــة كل بنظام ــون الأنظم يتبع

ــادة بأمــان . الالتــزام بالقي

كذلــك نفــذت هولنــدا حملــة وطنيــة كــري عــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة مــا عــزز للأجيــال هــذا   

الشــعور ، واســتمر الحــال إلي الان لتصبــح مــن أقــل الــدول في خطــورة طرقهــا ،حيــث إدت هــذه الإجراءات 

إلي خفــض نســبة الوفيــات ليصبــح العــدد 800في عــام 2008م .                   

ــدول التــي تعــاني مــن نفــس المشــكلة  ــد مــن ال ــدا أصبحــت بيــت خــرة ومرجــع للعدي الان نجــد هولن

حيــث تقــوم الولايــات المتحــدة حاليــاً بالاســتفادة مــن التجربــة الهولنديــة في ســامة الطــرق بعــد أن ركــزت 

هــي عــى الســيارات الاكــر أمنــاً ، ويتوافــد إليهــا العديــد مــن مهنــدسي الطــرق والمخططــن لنقــل هــذه 

التجربــة الرائعــة إلي بلدانهــم .

إن التركيــز عــى الحكومــات والمؤسســات العامــة وتحميلهــا مســئولية الحــوادث المروريــة هــو خطــأ كبــر، 

ــرق  ــتخدمي الط ــع مس ــزام جمي ــع إلت ــة م ــود الحكوم ــرت جه ــد أن تضاف ــدي أتي بع ــاح الهولن لأن النج

فيهــا ،فســائق المركبــة الملتــزم والمشــاة الملتزمــون وســائق الدراجــة الملتــزم ، كل منهــم كان لــه دور فاعــل 

ــل مســتخدمي  ــد مــن قب ــإذا وجــد تعــاون جي ــه بقواعــد المــرور في نجــاح )مســاحة مشــركة ( ف بالتزام

الطــرق كان دور الحكومــة أســهل في التخطيــط والتطويــر والحــد مــن الخســائر البشريــة والماديــة جــراء 

حــوادث المــرور )47(.

) فحــن يــدرك الانســان أن روحــه أمانــة وصحتــه هبــة مــن المــولي عزوجــل ، ويضــع نصــب عينيــه عنــد 

قيــادة الســيارة كل هــذه الحــوادث ســيلتزم أســباب الامــان ،وســيقود بتــأني وســيصل بســام ،فالسرعــة التــي 

تقتــي مــن شــبابنا أرواحهــم لابــد مــن الســيطرة عليهــا )48(.

الفرع الثالث: تأثير نتائج البحث العلمي على إستراتيجية الحد من الحوادث 
المرورية:

ــة  ــتخدامها كتغذي ــال اس ــن في ح ــة تكم ــامة المروري ــال الس ــي في مج ــث العلم ــج البح ــة نتائ أن أهمي

اســرجاعية لمتخــذي القــرار في شــتى المجــالات التــي تدخــل في مجــال الســامة المروريــة كــا تم اســتعراضه 

مســبقاً. فــإذا اســتعرضنا بعــض الأمثلــة في هــذا الصــدد.) نكتفــي بمثــال واحــد فقــط(

فمثــاً إذا أثبتــت الدراســات العلميــة أن حديثــي العهــد برخــص الســياقة يرتبطــون ارتباطــا وثيقــاً بنــوع 

معــن مــن الحــوادث، فيمكــن بالرجــوع إلى مناهــج تعليــم القيــادة ومراجعتهــا والتركيــز عــى النقــاط التــي 

لهــا علاقــة بهــذا النــوع مــن الحــوادث.  فيمكــن أن يتضــح أن هنــاك إهــال للتدريــب عــى هــذه النقطــة 

د. علي محمد علي الصادق
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فبالتــالي القــرار الاســراتيجي يكــون بإعــادة النظــر في مناهــج التدريــب والــذي بــدوره يمكــن أن يســاهم في 

تقليــل هــذا النــوع مــن الحــوادث.

وهــذا التطــور المشــهود لــه في معــدلات الحــوادث المروريــة في البلــدان الأوربيــة وبخاصــة الاســكندينافية 

وبريطانيــا قــد قــام عــى أســاس متــن ورصــن مــن البحــث في المراكــز المتخصصــة والمؤسســات الأكاديميــة 

الــذي أتــاح لهــم الإعــان عــن الخطــط الوطنيــة للســامة عــى الطريــق و الــذي يتضمــن أبــرز النقــاط التي 

ســوف يتــم التركيــز عليهــا في فــرة زمنيــة مقبلــة ومقــدار الانخفــاض المرجــو في إعــداد ونوعيــة الحــوادث 

المروريــة)49(.

وقــد جــرت عــادة المؤسســات والمجامــع الفقهيــة الاســتعانة بالعلــاء المختصين في المجــال العلمــي المبحوث 

فيــه ،كالاســتعانة بعلــاء البيولوجيــا والهندســة الوراثيــة إذا كانــت القضيــة المطروحــة بيولوجيــة ووراثيــة 

ــال والاقتصــاد  ــاء الم ــة ،وكالاســتعانة بعل ــة الوراثي ــا المنشــأ والبصم ــي وخلاي كالاستنســاخ والعــاج الجين

ــن  ــع بالتقســيط والتأم ــك والبي ــي بالتملي ــار المنته ــة  كالايج ــة واقتصادي ــت النازلةالمعروضــة مالي إذا كان

التجــاري والتعــاوني وغــر ذلــك )50(.

الخادمــي :)قــال العلــاء عــن المقاصــد بأنهــا جلــب المصلحــة ودرء المفســدة ،بــل إن بعضهــم اقتــر عــى 

ــب  ــاً في جل ــودة ضمني ــدة موج ــك لأن درء المفس ــة ،وذل ــب المصلح ــد – جل ــا – أي المقاص ــا بأنه تعريفه

ــه وعرضــه  ــه وأهل المصلحــة ،إذ مــن مصلحــة الانســان أن يبعــد الــرر والفســاد والالم عــن نفســه ومال

ــا والاخــرة )51(.. وســائر مايصلحــه وينفعــه في الدني

ــة  ــراد الام ــى أف ــاظ ع ــح بالحف ــب المصال ــن جل ــر م ــا الكث ــة فيه ــزام بالســامة المروري ولا شــك إن الالت

وخاصــة الشــباب الذيــن هــم الاكــر عرضــة لحــوادث المــرور ،وفيــه حفــظ للــال بمــا يتلــف مــن ســيارات 

وممتلــكات بالاضافــة إلي نفقــات العــاج الباهظــة وغيرهــا مــن المفاســد الاجتماعيــة المترتبــة عــى تيتــم 

الاطفــال وترمــل النســاء وغــره .

)إذ التديــن ليــس مقتــراً عــى ناحيــة الــروح والفــؤاد ،أو مجــال التعبــد والامتثــال بالمعنــي الضيــق ،أو 

ــاة ونظــام متكامــل يوجــه حركــة الفــرد والجماعــة  ــذاتي الفــردي فقــط ،وإنمــا هــو منهــج حي الجانــب ال

ــا )52(.. ــف شــؤونها ومجــالات حياته والامــة في مختل

المقاصد الشرعية المتعلقة بالسلامة المرورية: 

أولًا: مقصد حفظ الدين:
) ويشــمل التديــن في بعــده الســلوكي مايتعلــق بســلوك الانســان مــع نفســه باعطائهــا حقوقهــا والحفــاظ 

ــع  ــه ، وســلوكه م ــش في ــذي يعي ــه ،وســلوكه مــع مجتمعــه ال ــا مــن التهلكــة ، وبســلوكه مــع أسرت عليه

الدولــة التــي تحكمــه ، وســلوكه مــع مطلــق الانســان الــذي يختلــط بــه ، وســلوكه مــع البيئــة الطبيعيــة 

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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التــي يتحــرك فيهــا ثــم ســلوكه مــع ربــه الــذي خلقــه ، وذلــك كلــه ســواء نظرنــا إلي الانســان عــى أنــه 

فــرد ، أو نظرنــا إليــه عــى أنــه هيئــة اجتماعيــة ، فســلوكه بهــذا الاعتبــار وذلــك هــو منــاط التديــن )53(.

) بمقتــي مايتصــف بــه الاســام مــن خاصيــة الشــمول فــإن أحكامــه تتنــاول بالبيــان كل مناحــي الحيــاة 

ــا تكــون في  ــة فإنه ــات الاجتماعي ــة بالعلاق ــا تكــون بعــض  الاحــكام متعلق ــة ،وحين ــة والاجتماعي الفردي

حاجــة إلي ســلطان يقــوم عــى رعايتهــا وتنفيذهــا بحمــل النــاس عليهــا ، وفــض النزاعــات الناشــئة بينهــم 

وفقهــا ، فــكل قانــون ينظــم الحيــاة يحتــاج إلي قــوة ســلطانية تســهر عــى تنفيــذه )54(.

)لأن هــذه القواعــد وضعــت لتحقيــق الامــن والامــان وحقــن للدمــاء وســامة الانســان وحفــظ الأمــوال 

الممتلــكات عــن التلــف ،ودفعــاً للفــوضي والاضطــراب وتســهيلاً  لاســتعمال الطــرق وسرعــة الوصــول إلى 

الاماكــن والاعــال ،ومراعــاة لشــعور الكافــة وراحتهــم النفســية وعطــاء صــورة طيبــة عــن البلــد .وفي ذلــك 

تحقيــق لكثــر مــن المقاصــد الشرعيــة والكليــة التــي جــاءت الشريعــة لحفظهــا ودرءاً لكثــر مــن المفاســد 

التــي تغتالهــا ،وفيــه تنظيــم لمــا يســتجد مــن أنــواع الشــوارع وأنــواع المركبــات مــا أحدثتــه المدنيــة حديثــاً 

ولم يكــن موجــوداً مــن قبــل ( )55(. 

) ومادامـــت تلـــك النظـــم لا تخالـــف المقصـــد الشرعـــي الاســـامي ولا النصـــوص الدالـــة عليـــه ،وهـــي تتفـــق 

ـــي  ـــئوليات ،وه ـــدد المس ـــات ،وتح ـــوق والواجب ـــط الحق ـــي تضب ـــرور الت ـــد الم ـــع آداب وقواع ـــا م في مجمله

ـــح  ـــع المصال ـــرف راع لجمي ـــاك ط ـــون هن ـــرورة ، في أن يك ـــدأ ال ـــل ، ومب ـــا العق ـــد يقره ـــا قواع في عمومه

ـــرع  ـــه ، وي ـــباً ل ـــراه مناس ـــع ماي ـــاً يتب ـــة مث ـــد مركب ـــا أن كل قائ ـــو افترضن ـــه ل ـــارض ، لأن ـــد تتع ـــي ق ، الت

ـــق  ـــن الطري ـــا م ـــر فيه ـــي يس ـــة الت ـــه ، والجه ـــب مركبت ـــبه ، وتناس ـــي تناس ـــة الت ـــر السرع ـــه معاي لنفس

ـــات ،  ـــرؤى والتفضي ـــت ال ـــه ، لتعارض ـــه وقدرت ـــتجيب لحاجت ـــا ، وتس ـــرضي عنه ـــي ي ـــه الت ـــة مركبت ، وحال

ـــع ،  ـــق للجمي ـــن الطري ـــاع م ـــذر الانتف ـــامي ، ولتع ـــرع الاس ـــا ال ـــرضي عنه ـــي لا ي ـــد الت ـــت المفاس ووقع

ـــاً . ـــة شرع ـــر مقبول ـــاً غ ـــة أيض ـــي حال وه

كــا أن الكثــر مــن القواعــد المروريــة موضوعــة مــن طــرف خــراء في مجال الطــرق والمــرور أو باستشــارتهم 

، وهــم عالمــون بــروط ســامة المــرور ، تنظيميــاً وماديــاً ، تقنيــاً وبدنيــاً ونفســياً ، وفي هــذا المجــال نجــد 

الاســام يأمــر بالالتجــاء إلي أهــل الخــرة والعلــم ، وألتــزام رأيهــم ، بقولــه تعــالي )فاســئلوا أهــل الذكــر إن 

كنتــم لا تعلمــون( )56(.والتــي تــرى أنهــا هنــا أمــر عــام ولا يقتــر الامــر بالســؤال حــول الأمــور المرتبطــة 

بالعلــم الشرعــي )57(..

ويقــول فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن ) اطلعــت في بعــض الصحــف اليوميــة الســائرة عــي 

ــس  ــه أنف ــب في ــل تذه ــدد هائ ــه ع ــي لأن ــعودية ،وأزعجن ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــوادث المروري الح

معصومــة محترمــة ،ومثــل هــذا لايمكــن الصــر عليــه بــل لابــد أن يراعــي النــاس ماتجــب مراعاتــه مــا 

د. علي محمد علي الصادق



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024 182

يخفــف مــن هــذه الحــوادث .

وأسـباب هـذه الحـوادث فيام أظـن ، التهـور البالغ من بعض السـائقين ،بحيـث يقود السـيارة  وكأن لم يكن 

حولـه أحـد ،أو بحيـث يقـود السـيارة وكأن الأمـر بيده ،متي شـاء أوقفها بـدون ضرر ومتى شـاء أطلقها .

فالواجــب عــي الإنســان إن كان قائــداً للســيارة ،أن يراعــي السرعــة فــا يــرع السرعــة الخطــرة ،ســواء 

في البلــد أو خــارج البلــد.وإذا قدرنــا أنــه كان خــارج البلــد فهــو في أمــن مــن إصابــة النــاس فليــس في أمــن 

مــن إصابــة نفســه.

ومــن أســباب الحــوادث المروريــة ،عــدم مراعــاة أنظمــة الســر ،وذلــك أن بعــض النــاس لايبــالي بإشــارات 

المــرور التــي ركبهــا القائمــون عــي أمــر الســر ،فالإشــارة التــي تعطــي المنــع مــن التجــاوز لايبــالي بهــا بعــض 

ــاً فيحصــل  ــل مسرع ــه التجــاوز أقب ــد يكــون مــن ل ــم ،ق ــل يتجاوزهــا ،مــع أن هــذا خطــر عظي ــاس ب الن

الخطــر بالتصــادم مــع الســيارة الممنوحــة والممنوعــة .

ــزام     .فالواجــب عــي الانســان أن يتقــي الخطــر مااســتطاع وكلــا كان الخطــر أقــرب كان وجــوب الالت

بطــرق الســامة أوجــب لقولــه تبــارك وتعــالي ) ولا تلقــوا بأيديكــم إلي التهلكــة ( والنفــوس ،والوقــت أغــي 

،فــا تخاطــر بنفســك أيهــا الاخ الكريــم .

وقــد حصــل في الاونــة الاخــرة في الســيارات الجديــدة مايســمي بحــزام الامــان ،الــذي يثبــت الســائق أو 

الراكــب إلي جنبــه في مكانــه .

وقــد حدثنــي بعــض العارفــن بمصالحــه ،أنــه يقلــل مــن حــدة الاصابــات ويثبــت الانســان بمكانــه ،كــا 

يثبــت حــزام الامــان راكــب الطائــرة .

وإذا كان هكــذا فــإني أشــر عــي إخــواني الســائقين والراكبــن بجانبهــم أن يلتزمــوا بــه ،لا ســيما بالطــرق 

الطويلــة التــي هــي مظنــة السرعــة ،والاخــذ بالاســباب مــن الامــور المشروعــة وإرادة اللــه فــوق كل شيء 

وليعلــم أنــه متــى ماتمــى الانســان مــع أنظمــة المــرور طاعــة للــه ورســوله كان مثابــاً عــي ذلــك لقولــه 

تبــارك وتعــالي ) ياأيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا اللــه ورســوله وأولي ألامــر منكــم ( .

أسال الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه علي كل شيء قدير)58( .

ــاء  ــة بن ــاً إذا إرتكــب مخالفــة مروري ــف مروري ــوش ) إن المخال ــن يوســف الدري ــور أحمــد ب يقــول الدكت

عــى تعــد أو تفريــط منــه ، أو كان قاصــداً إرتكابهــا بــدون عــذر شرعــي يخــول لــه ذلــك كالخطــأ والنســيان 

والاكــراه والاضطــرار فإنــه يعــد آثمــاً بفعلــه مســتحقاً للعقوبــة الاخرويــة وذلــك لمــا يــي :

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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ــل  ــارة أه ــد استش ــر بع ــنَّها ولي الام ــد س ــر ق ــة بالس ــن الخاص ــة والقوان ــة المروري ــذه الانظم أولاً: أن ه

الخــرة والدرايــة لمصالــح متحققــة يراهــا فتجــب طاعتــه فيهــا ، وامتثــال أمــره ، وعــدم الخــروج عليهــا  ،إذ 

المســلم مأمــور بطاعــة ولي الامــر فيــا ليــس فيــه معصيــة للخالــق ، كــا قــال تعــالي :) ياأيهــا الذيــن آمنــوا 

أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول إن كنتــم تؤمنــون باللــه واليــوم الاخــر ذلــك خــر وأحســن تأويــاً ( )59( 

وأولــو الامــر: هــم الــولاة عــى النــاس مــن الامــراء والحــكام والعلــاء )60(.

ــاة  ــظ حي ــهر لحف ــدة تس ــة معتم ــل أيّ جه ــم؛ ب ــكام ذاته ــوا الح ــرورة أن يكون ــس بال ــر لي ــو الأم وأول

الإنســان الماديــة والمعنويــة، فهــي تدخــل في دائــرة أولي الأمــر، لــذا عصيانهــا مــا دام لم يخالــف نصــا شرعيــا 

هــو عصيــان للــه تعــالى، ويعُتــر مــن الذنــوب المخالفــة لحقيقــة الإيمــان كــا بينــا آنفــا، وإذا كانــت هــذه 

ــو مــن قبــل جهــات غــر مســلمة؛  ــه ول ــة يجــب اتِّباعهــا مــا دامــت لحفــظ الإنســان ذات ــات عالمي الأدبي

ــى  ــاظ ع ــا أنّ الحف ــي، ك ــب شرع ــا مطل ــرر به ــع إلحــاق ال ــروح الإنســانية، ومن ــى ال ــاظ ع لأنّ الحف

ــوالا  ــه تعــالى إعطــاء الســفهاء أم ــا حــرمّ الل ــب شرعــي، مــن هن ــة أيضــا مطل ــة والعام ــكات الذاتي الممتل

ــالى:  ــال تع ــم، ق ــرر به ــون ال ــم، ويلحق ــون أرواحه ــا يزهق ــع، وبه ــا في المجتم ــدون به ــيارات يفس كالس

ــفَهَاءَ أمَْوَالكَُــمُ الَّتِــي جَعَــلَ اللَّــهُ لكَُــمْ قِيَامًــا وَارْزقُوُهُــمْ فِيهَــا وَاكْسُــوهُمْ وَقوُلـُـوا لهَُــمْ قـَـوْلً  ﴿وَلَ تؤُتْـُـوا السُّ

ــات  ــة في كلي ــوم داخل ــرور الي ــن الســامة والم ــات وقوان ــب في أنّ أدبي ــل لبي ــر عاق ــا﴾)61( ولا ينك مَعْرُوفً

ــة يترتــب عليهــا كــا أســلفنا  ــة، ومخالفتهــا معصي ــزام بهــا فريضــة شرعي ــذا كان الالت الشريعــة الغــراء، ل

الثــواب والعقــاب، فــا يجــوز شرعــا ولا قانونــا مخالفــة هــذه الأنظمــة، وهــي في جملتهــا مخالفــة لطاعــة 

اللــه والرســول.

وقــد جــاءت النصــوص مــن الســنة النبويــة تبــن أن هــذه الطاعــة لازمــة ، وهــي فريضــة بالمعــروف )62(، 

ومــن ذلــك ماصــح عنــه صــي اللــه عليــه وســلم أنــه قــال :تســمع وتطيــع للأمــر ،وإن ضرب ظهــرك ،وأخــذ 

مالــك فاســمع وأطــع ( )63( ويقــول عليــه الصــاة والســام ) اســمعوا وأطيعــوا فإنمــا عليهــم – أي الامــراء 

-  ماحملــوا وعليكــم ماحملتــم ( )64(وعــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا عــن النبــي صــي اللــه 

عليــه وســلم أنــه قــال :)عــى المــرء المســلم الســمع والطاعــة فيــا احــب وكــره إلا أن يؤمــر بمعصيــة ، فــإن 

أمــر بمعصيــة ، فــا ســمع ولا طاعــة ( )65(أي ســمع كلام  الحاكــم وطاعتــه واجــب عــى كل مســلم ، ســواء 

أمــره بمــا يوافــق طبعــه ، أو لم يوافقــه ، بــرط أن لا يأمــره بمعصيــة ،فــإن أمــره بهــا فــا تجــوز طاعتــه 

،لكــن لا يجــوز لــه محاربــة الامــام ، أو الخــروج عليــه .

والواجب كما هو مقرر في الأصول يترتب على تركه أو مخالفته، إثم أو عقاب أخروي. 

ثانيــاً: أن تعمــد ارتــكاب المخالفــة قــد يــؤدي إلي وقــوع حادثــة مروعــة تزهــق الارواح وتتلــف الممتلــكات 

...ويــروع آلا منــون ،وييتــم الاطفــال ، وترمــل النســاء ...الــخ وقــد جــاءت الشريعــة بحفــظ الضروريــات 

د. علي محمد علي الصادق
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الخمــس التــي منهــا النفــس والمــال ... عــى ماهــو مفصــل في مكانــه كــا أن ســد الذريعــة أمــر مطلــوب 

شرعــاً ، وإذا كان الامــر كذلــك فــإن المخالــف يعــد مرتكبــاً لفعــل موجــب للاثــم والعقوبــة الاخرويــة .

وهـو ماذهـب إليـه مجمـع الفقـه الاسالمي في قـرار رقـم )1( البنـد الاول فقـرة )أ( بشـأن حـوادث السري 

حيـث جـاء فيـه :إن مجلـس مجمـع الفقـه الاسالمي الـدولي المنعقـد في دورة مؤتمـره  الثامـن )ببنـدر سرى 

بيجـوان حزيـران / يونيـو ، بعـد إطلاعـه على البحوث الـواردة إلي المجمع بخصوص موضوع حوادث السري .

وبعــد اســتماعه إلي المناقشــات التــي دارت حولــه وبالنظــر إلي تفاقــم حــوادث الســر ،وزيــادة أخطارهــا 

عــى أرواح النــاس وممتلكاتهــم ،واقتضــاء المصلحــة تبقــي ســن الانظمــة المتعلقــة بترخيــص المركبــات بمــا 

يحقــق شروط الامــن كســامة الاجهــزة .وقواعــد نقــل الملكيــة ،ورخــص القيــادة ، والاحتيــاط الــكافي يمنــح 

رخــص القيــادة بالــروط الخاصــة بالنســبة للســن ، والقــدرة والرؤيــة والدرايــة وقواعــد المــرور  والتقيــد 

بهــا ، وتحديــد السرعــة المعقولــة ،والحمولــة قــرر مايــي .

إن الالتــزام بتلــك الانظمــة التــي لاتخالــف أحــكام الشريعــة الاســامية واجــب شرعــاً ، لأنــه مــن طاعــة ولى 

الامــر فيــا ينظمــه مــن إجــراءات بنــاء عــى دليــل المصالــح )66(.

ــل  ــة التــي أصبحــت في هــذا العــر ظاهــرة ينبغــي ، ب ــم التعزيري ــة لبعــض الجرائ ــة الحي ) ومــن الامثل

يجــب وضــع حــدِّ لهــا ، والوقايــة منهــا ، ومعالجتهــا ، ومعاقبــة المبــاشر لهــا ، والمتســبب فيهــا عقابــاً رادعــاً 

زاجــراً لــه ولأمثالــه ، ظاهــرة )المخالفــات المروريــة ( ومــا تســببه مــن حــوادث أليمــة مفجعــه في الارواح 

والممتلــكات ... مــع ماأوجبتــه الشريعــة الاســامية أو ندبــت إليــه مــن حقــوق الطريــق وآدابــه ، ومارتبــت 

عــى ذلــك مــن جــزاء أو أجــر أخــروي ، كــا أســلفنا – ومــع ماتقــوم بــه الدولــة ممثلــة بالجهــات الامنيــة 

والفنيــة المختصــة فيهــا مــن جهــود موفقــة تمثلــت في تشــييد الطرقــات وتهيئتهــا بوســائل الامــن والســامة 

ــاً .... واقــراح  ــاً وترهيب ــا ترغيب ــا والعمــل به ــاس عــى تطبيقه ــل وحمــل الن ــة ،ب ، وســنَّ الانظمــة المروري

الوســائل الناجعــة للحــد مــن المخالفــات المروريــة ، ...إلا أننــا نجــد أن هنــاك فئــة مــن المجتمــع يتهاونــون 

ــق  ــن تطبي ــدون ع ــة ، ويحي ــامية الكريم ــامية والآداب الاس ــة الس ــات الشرعي ــك التوجيه ــك بتل في التمس

الانظمــة المروريــة ، والتقيــد بقواعــد الســر المقيــدة  التــي ســنها ولى الامــر تعــود عليهــم بالنفــع العاجــل 

والآجــل فتحملهــم الرعونــة والحمــق عــى مخالفــة النظــام عــن قصــد أوشــبه قصــد ... غــر عابئــن بالآثــار 

ــاف  ــا إلي إت ــل ربم ــم ،ب ــد لحياته ــن، وتهدي ــع للآمن ــن تروي ــم م ــن فعله ــج ع ــراً ماتنت ــي كث ــارة الت الض

أنفســهم وأموالهــم.

ــم هــذا المعــوج ،فمــن لم يجــد معــه ســبل  ــإن الشريعــة الاســامية الحكيمــة لم تغفــل تقوي ــم ف ومــن ث

ــاع  ــن إيق ــر م ــة الام ــاص في نهاي ــا من ــب ، ف ــب والترهي ــه ، والترغي ــة والتوجي ــاد والتربي ــح والارش النص

ــد)67(. ــد والمفس ــع الفاس ــارد ، وتقم ــرد الش ــل ، وت ــه الغاف ــي تنب ــه ، الت ــه ل ــة الرادع العقوب
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) إن ولى الامــر بحكــم ولايتــه العامــة عــى الامــة ورعايتــه لأمورهــا ، وتصرفــه بمــا يصلحهــا ، أن يســن مــن 

الانظمــة المباحــة التــي ليــس فيهــا نــص شرعــي بأمــر أو نهــي ، باجتهــاده ،مايــراه محققــاً لمصالــح النــاس ، 

ودافعــاً للمفاســد والمضــار عنهــم ، وعليهــم ان يطيعــوه في ذلــك )68(.

)وحيــث أن ولي الامــر ســن أنظمــة وتعليــات هدفهــا ســامة المشــاة والحفــاظ عــى أرواحهــم مــن خطــر 

ــدرء مفســدة الهــاك في  ــولي الامــر ول ــه لتحقيــق الطاعــة المأمــور بهــا ل الســيارات ،فيجــب عليهــم طاعت

الانفــس والامــوال )69(.

قــال ابــن جبريــن :لاتجــوز مخالفــة أنظمــة ولوائــح المــرور التــي وضعــت لتنظيــم الســر ، وتــافي الحــوادث 

ــي وضعــت  ــات الت ــي وضعــت في الطــرق ،واللافت ــل :الاشــارات الت ــرات مث ــن المخاطــر والمهات والزجــر ع

ــة عــى  ــة  ،وماتضعــه الدول ــا يكــون عرضــة للجــزاء والعقوب ــة أوتخفيــف السرعــة ،  ومــن خالفه للتهدئ

المخالفــن مــن غرامــات واقــع موقعــه )70(..

البعد العقدي في آداب الطريق:
ــزادت  ــة، ف ــة المرعب ــوادث المروري ــل في الح ــة، تتمث ــرب دامي ــن ح ــوم م ــة الي ــات البشري ــاني المجتمع تع

معــدلات التثقيــف، وارتفــع مســتوى الــدورات والإحصــاءات، وأصــدرت الكتــب والمطويــات، ومــع ذلــك 

لم يؤثــر شــيئا في وقــف هــذه الحــرب المســتعرة، بــل الوفيــات في ازديــاد، فضــا عــن الإصابــات والخســائر 

ــة. ــة والمادي البشري

وهنــا نطــرح هــذا الســؤال: لمــاذا لم تجــد كلّ عوامــل التثقيــف ـ مــع التشــديد في العقوبــات الماليــةـ في 

التخفيــف مــن هــذا المــوج المتلاطــم مــن حــوادث الســر؟

ــة، فأصبحــت  ــل التثقيفي ــاني مــن هــذه العوام ــب البعــد العقــدي الرب ــك يعــود إلى تغيي والســبب في ذل

ــة  ــة عام ــا ثقاف ــى أنه ــي، ع ــالم النام ــة في الع ــع، خاص ــا المجتم ــك تلقاه ــا، لذل ــة لا روح فيه ــة بحت مادي

ــة محــدودة مــن المجتمــع لا غــر. ــل فئ ــا مــن قب ــزام به ــكان الالت ــا، ف ــد به يحســن التقي

وآداب الطــرق في الإســام ليســت ثقافــة عامــة فحســب؛ بــل هــي فريضــة شرعيــة، شــأنها كشــأن الصــاة 

ــة كســائر  ــة موبق ــا معصي ــن، ومخالفته ــة الوالدي ــة كطاع ــة واجب ــا طاع ــة فيه ــزكاة، والطاع ــام وال والصي

المعــاصي )فــإذا أنزلنــا هــذا إلى أنظمــة الســر وقواعــده، نجــد هــذه الأنظمــة منهــا مــا بينهــا اللــه تعــالى 

ــد  ــذا كان التقيّ ــة وطــرق الســر، ل ــا اســتجدت بتطــور الآل ــا م ــم، ومنه ــا الرســول الكري إجــالا، ووضحه

ــه  ــر الل ــف الإنســان أم ــه لا يجــوز أن يخال ــا أنّ ــه والرســول، وك ــة الل ــة داخــل في طاع بالأنظمــة الحديث

ــة ومحظــورا. ــن، وإلاَّ ارتكــب معصي ــف هــذه الأنظمــة والقوان ــه أن يخال ــك لا يجــوز ل والرســول؛ كذل

د. علي محمد علي الصادق
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والبعــد في قوانــن الســر وأنظمتــه مــن المنظــور القــرآني ليــس بعــدا دنيويــا تثقيفيــا، بــل هــو بعــد أخــروي، 

فالثــواب مرتبــط بهــذه الطاعــة، كــا أنّ العقــاب مرتبــط بهــا، فهــي داخلــة في دائــرة الطاعــة والمعصيــة.

لــذا كان يجــب أن يغــرس في الأجيــال البعــد العقــدي لهــذه الأنظمــة، فهــي جــزء مــن عباداتهــم 

وتشريعاتهــم، فكــا يجــب أن يحافظــوا عــى خمــس صلــوات في اليــوم والليلــة، وعــى صيــام شــهرهم في 

العــام، وعــى طاعتهــم لوالديهــم، وعــى زيارتهــم للأرحــام؛ فكذلــك يجــب أن يحافظــوا عــى آداب الســر، 

ــه. ــه وأنظمت ــدوا بقوانين ويجــب أن يتقي

ــا  ــام، إعلامي ــة والاهت ــن العناي ــه م ــي حق ــة إذا أعط ــذه القضي ــج ه ــأن يعال ــل ب ــدي كفي ــد العق فالبع

وتربويــا، ولم يهمــش في دائــرة التثقيــف والتربيــة، وســتجد المجتمعــات أثــر ذلــك عــا قريــب بــإذن اللــه 

إن أدركــت أهميتــه، واهتمــت بــه اهتمامهــا بالطريــق ذاتــه، ومــا يترتــب عليــه مــن أدبيــات ونظــم)71(.

المطلب الثالث :مقصد حفظ النفس:
)عنيــت الشريعــة بحفــظ النفــس المعصومــة ،فشرعــت مــن الاحــكام مايجلــب لهــا المصالــح ،ويدفــع عنهــا 

المفاســد ،وذلــك بضــان صحتهــا وســامتها ،والوقايــة مــن كل ماقــد يــؤدي إلي الاضرار بهــا ،وحفظهــا بهــذا 

المعنــي هــو آكــد الضروريــات ،التــي يجــب مراعاتهــا بعــد حفــظ الديــن ،فــإن :) الفســاد إمــا في الديــن 

وإمــا في الدنيا،فأعظــم فســاد الدنيــا قتــل النفــوس بغــر الحــق ،ولهــذا كان أكــر الكبائــر بعــد أعظــم فســاد 

الديــن الــذي هــو الكفــر ( )72( لأن تعريــض النفــس للمهالــك يــؤدي يــؤدي إلي فقــد المكلــف الي يعبــد اللــه 

تعــالي ،وهــذا يــؤدي إلي عــدم إقامــة الديــن )73(

ومــن المظاهــر بــن فئــة مــن شــباب المســلمين مايعــرف بظاهــرة التفحيــط وهــي محرمــة شرعــاً لمــا فيهــا 

مــن المفاســد )إضافــة إلى مــا في الاســتعراض بالســيارات )التفحيــط( مــن قتــل النفــس ومــا دونهــا وإتــاف 

الأمــوال وترويــع الآمنــن، والفعــل إذا اشــتمل كثــرا عــى ذلــك، وكانــت الطبــاع تقتضيــه؛ ولم يكــن فيــه 

مصلحــة راجحــة حرمــه الشــارع قطعــا، وهــذا أصــل مســتمر في أصــول الشريعــة؛ كــا دلــت عليــه قاعــدة 

ســد الذرائــع وغيرهــا، وهــو أن كل فعــل أفــى إلى المحــرم كثــرا كان ســببا للــر والفســاد، فــإذا لم يكــن 

فيــه مصلحــة راجحــة شرعيــة وكانــت مفســدته راجحــة نهــي عنــه، بــل كل ســبب يفــي إلى الفســاد نهــي 

عنــه إذا لم يكــن فيــه مصلحــة، فكيــف بمــا كــر إفضــاؤه إلى الفســاد؛ ولهــذا نهــي عــن الخلــوة بالأجنبيــة، 

وأمــا النظــر فلــا كانــت الحاجــة تدعــو إلى بعضــه رخــص منــه فيــا تدعــو لــه الحاجــة؛ لأن الحاجــة ســبب 

الإباحــة، كــا أن الفســاد والــرر ســبب التحريــم، فــإذا اجتمعــا رجــح أعلاهــا، كــا رجــح عنــد الــرر 

أكل الميتــة؛ لأن مفســدة المــوت شر مــن مفســدة أكل الخبيــث المحــرم.
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واللعــب بالســيارات )التفحيــط( فيــه مــن المفاســد مــالا يخفــى عــى عاقــل وليــس فيــه مصلحــة معتــرة 

فضــا عــن مصلحــة مقاومــة؛ لأن غايتــه أن يلهــي النفــس ويريحهــا؛ كــا يقصــد شــارب الخمــر ذلــك، وفي 

راحــة النفــس بالمبــاح الــذي لا يصــد عــن المصالــح ولا يجتلــب المفاســد غنيــة)74(

مقصد حفظ المال:
يقـول  الدكتـور النجـار تحـت عنـوان حفـظ المال مـن التلـف ) أول مراتب حفظ المـال بعد كسـبه وتنميته 

أن يبقـي عليـه موجـوداً قائمـاً بـدوره ، وأن يحمـي مـن كل الاسـباب التـي تـؤدي إلي تلفـه وتلاشـيه دون أن 

يحقـق أغراضـه التـي مـن أجلهـا وجـد .وإذا كان المـال قـد وجـد تسـخيراً مـن اللـه وكسـباً من الانسـان من 

أجـل أن يرقـي الحيـاة الانسـانية في إتجـاه إنجـاز الخلافـة في الارض ... تزكيـة وتعمرياً مادياً .

... ولنــا أن نقــارن في هــذا الشــأن بــن هــذا المعنــي الاســامي في حفــظ المــال متمثــاً في صيانتــه عــن أن 

يــرف فيــا هــو مفســد وبــن القواعــد الاقتصاديــة التــي تقــوم عليهــا الحضــارة الحديثــة ،هــذه الحضــارة 

التــي يقــوم الاقتصــاد فيهــا عــى الانفــاق قيمــة عليــا مــن القيــم الاقتصاديــة ،بقطــع النظــر عــا إذا كان 

الانفــاق صالحــاً مصلحــاً أو فاســداً مفســداً ،فالانفــاق في جميــع صــوره تشــجع عليــه وتغــري بــه الدعايــة 

الاعلانيــة عــى نطــاق واســع كــا هــو معلــوم ،ومقــدار هــذا الانفــاق لــكل فــرد أصبــح مقياســاً يقــاس بــه 

التقــدم الاقتصــادي للــدول وتخلفــه ،إن هــذه المقارنــة بــن تميــز الشريعــة الاســامية فيــا وضعتــه مــن 

مقصــد شرعــي متمثــل في حفــظ المــال أن يــرف في وجــوه الفســاد)75(.

ــراء الســيارات دون حاجــة أو مصلحــة ،لأن  ــاء ل ــاً للاثري ــال مفتوح ــرك المج ــدم ت ــال ع ــظ الم ــن حف وم

ــم  ــراغ ويجــب توجيهه ــات الف ــك تشــجيع لشــباب هــذه الاسر باســتخدام هــذه الســيارات في أوق في ذل

ــة . ــم وللام ــدة له ــوال في أشــياء مفي لاســتثمار هــذه الام

المطلب الخامس :مقصد حفظ البيئة:
ــر عــى  ــك مــن أث ــاء عــى مايمكــن أن يحــدث الانســان مــن خلــل في النظــام البيئــي ، ومايكــون لذل وبن

أدائــه لوظيفتــه التــي مــن أجلهــا خلــق ،بــل مايكــون لــه مــن أثــر عــى مســرة الحيــاة بأكملهــا فقــد جاءت 

الشريعــة تبتغــي تحقيــق مقصــد مــن المقاصــد الضروريــة هــو مقصــد حفــظ البيئــة ،وإذا كنــا لا نجــد عنــد 

علــاء المقاصــد إبــرازاً لهــذا المقصــد مقصــداً مســتقلاً بذاتــه ضمــن ماقــرره مــن المقاصــد الضروريــة ، فذلك 

لعلــه يكــون راجعــاً إلي أنهــم لم يكونــوا يتصــورون أن هــذا الانســان الصغــر قــادر عــى أن يحــدث الخلــل 

في هــذا العــالم الكبــر بمــا يعــود عــى الحيــاة فيــه بالــرر العظيــم ،بــل بمــا ينــذر بفنــاء الحيــاة مــن أصلهــا 

،ولكــن لمــا تبــن الان أن الانســان قــادر عــى ذلــك ،بــل هــو قــد اقــرف ذلــك بالفعــل ،فإنــه مــن الحــق أن 

يــدرج مقصــد حفــظ البيئــة مقصــداً ضروريــاً مــن مقاصــد الشريعــة )76( .

د. علي محمد علي الصادق
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تأثير حركة المرور على البيئة: 
نــال موضــوع الاهتــام بالبيئــة اهتمامــاً جليــاً مــن الباحثــن والعلــاء في هندســة المــرور والنقــل ، وتركــز 

هــذا الاهتــام عــى تأثــر حركــة الســر ، مــن وســائل النقــل المختلفــة ، عــى البيئــة مــن بعديــن هــا :

1.تلوث الهواء .   2. الازعاج والضوضاء .

وهنــاك أبعــاد أخــري يمكــن إضافتهــا ، مثــل إســتهلاك الوقــود ، والتأثــرات عــى الطبيعــة ، كــون المنشــآت 

المروريــة تحتــل مســاحات واســعة ،وأيضــاً النفايــات المروريــة مثــل الاطــارات ، والســيارات التالفــة 

ــا)77(. ونحوه

تهدئة المرور:
بــدأ مصطلــح ) تهدئــة المــرور ( يســتخدم بديــاً لمصطلــح إدارة المــرور في أدبيــات علــم المــرور منــذ بدايــة 

الســبعينات  والفــرق بــن المصطلحــن يكمــن في اعتبــار البيئــة عنــراً مــن عنــاصر مهــاً في عمليــات الادارة 

ــة  ــروري والســامة المروري ــن التشــغيل الم ــط ب ــة يرب ــادارة المروري ــدي ل ــوم التقلي ــون المفه ــة ،ك المروري

،بينــا يرتبــط مصطلــح التهدئــة المروريــة بــن الســامة المروريــة والمحافظــة عــى البيئــة ، وذلــك للحفــاظ 

عــى بيئــة  ينخفــض فيهــا التلــوث الناتــج عــن المركبــات ، كذلــك الضوضــاء أي أن هــذا المصطلــح يركــز - 

بشــكل أكــر – عــى البيئــة)78( .

ويجـب القـول إن أحـد أهـداف الادارة المروريـة هـو المحافظة علي البيئة مـن تلوث الهـواء ، ومن الضوضاء 

مـن خالل القيام بالدراسـات العلمية مع مراكـز البحوث في الجامعات والمعاهد التقنية ،لأن ذلك سيسـاهم 

في الحفـاظ على صحة الانسـان في المناطـق الحضرية ، خاصة تلك المكتظة بالسـيارات)79(.   

يقــول القــرافي ) فــإن الــرع لا يعتــر مــن المقاصــد إلا مــا تعلــق بــه غــرض صحيــح ،محصــل لمصلحــة أو 

داريء لمفســدة ( )80( )وإذا كانــت المجتمعــات المعــاصرة ،ونتيجــة لــكل مايرافــق تلــك الحــوادث ،وماينتــج 

عنهــا قــد وضعــت القوانــن والأنظمــة ،الحمائيــة منهــا والزاجــرة ،قصــد الحــد مــن وقــوع تلــك الحــوادث 

، والحــد مــن آثارهــا الضــارة بالافــراد والمجتمعــات ، وإذا كانــت أغلــب تلــك النظــم والقوانــن مســتحدثة 

في مبادئهــا وتطبيقاتهــا ،أو مســتحدثة في الاثنــن معــاً ،فهــي فى ذلــك لا تــكاد تخلــو مــن رؤيــة لهــا علاقــة 

بتصــور معــن للحيــاة وللإنســان ،وتصــور معــن للمصائــب التــي يتعــرض لهــا الانســان ،وتصــور لكيفيــة 

ــا الاســام ،نجــد  ــاديء وتصــورات رســمها لن ــا مب ــا وكمســلمين لن ــاً ،فإنن ــاً ومالي ــا ،نفســياً وبدني مواجهته

ــال  ــة في مج ــة الموضوع ــر الحديث ــك التداب ــة تل ــن علاق ــن للبحــث ، ع ــك ، مدفوع ــام كل ذل أنفســنا ،أم

ــان  ــم ض ــة وردع ،ونظ ــد حماي ــن وقواع ــن قوان ــا ، م ــة نتائجه ــرور ،ومواجه ــوادث الم ــن ح ــة م الوقاي

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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وتعويــض وجزاء،بالمبــاديء والتصــورات التــي حددهــا الاســام ،وكل ذلــك بحثــاً عــن حكــم شرعــي ،لأجــل 

تأصيــل ماوافــق مبــاديء الاســام وبيانــه ماخالــف ذلــك واســتبعاده أيضــاً )81(.

الخاتمة:
ــا المعــاصر ،توصلــت إلي  ــا الفقهــي وواقعن وفي خاتمــة هــذا البحــث الــذي حاولــت فيــه الربــط بــن تراثن

النتائــج التاليــة:

	1 ــى . ــدل ع ــكام ت ــة بأح ــاءت الشريع ــك ج ــارات ،لذل ــن الحض ــارة م ــوام كل حض ــو ق ــان ه إن الانس

حفظــه كفــرد وجماعــة ، خاصــة في ظــل مايعــرف باقتصــاد المعرفــة ، أي الانســان هــو أول مــورد لــكل 

دولــة قبــل الزراعــة والصناعــة والنفــط والذهــب وغــره ، لذلــك ســبق الاســام كل هــذه الحضــارات 

في تقريــر هــذا المبــدأ .

	2 ــى . ــة ع ــون عال ــه ،ولا يك ــى نفس ــداً ع ــاً معتم ــان قوي ــذا الانس ــاء ه ــون بق ــة أن يك إرادت الشريع

مجتمعــه ،فحرمــت الجنايــة عــى النفــس وعــى مادونهــا حتــي تبــن حرمــة الــدم الانســاني ،والمحافظة 

عــى هــذا الجســد الــذي هونعمــة مــن نعــم اللــه عزوجــل .

	3 الالتــزام بالســامة المروريــة تتحقــق بالــوازع الدينــي لعامــة النــاس ،وبالدينــي والســلطاني لمــن فهــم .

مقاصــد هــذا الديــن .

	4 ــد . ــة ،وق ــث والدراس ــن البح ــد م ــاج لمزي ــة يحت ــد الشريع ــن مقاص ــر م ــد معت ــة مقص ــظ البيئ حف

عــرف الغــرب هــذا المقصــد وأنشــأوا لــه في جانــب الســامة المروريــة مصطلــح )التهدئــة المروريــة( 

ــم . ــم منه ــذا العل ــلمون أولي به فالمس

	5 الناظــر إلي الفقــه الاســامي يذهلــه ماكتبــه الفقهــاء عــن الطريــق وآدابــه وشروط الســر فيــه ،حيــث .

فاقــوا قرونهــم التــي كانــوا فيهــا ووضــع قواعــد في هــذا الجانــب تصلــح لواقعنــا المعــاصر ،مــا يبرهــن 

عــى خصوبــة هــذا الفقــه وقيمتــه الحضاريــة العاليــة .

	6 إن الالتــزام بقواعــد الســامة المروريــة فيــه حفــاظ عــى الزمــن الــذي  نحــن مســئولون عنــه يــوم .

ــة  ــا الحضــاري في مواجه ــاء مشروعه ــة وبن ــا في ســبيل نهضــة الام ــه في الدني ــه ،ومحتاجــون ل القيام

ــام الاشــارات  ــة الاســامية أم ــاء الام ــر مــن أبن ــع أعــار جــزء كب ــث تضي الحضــارات المعــاصرة ،حي

الضوئيــة ،وأمــام تكــدس الســيارات في ســاعات الــذروة ،وذلــك لغيــاب التخطيــط المؤســي مــن قبــل 

ــا  ــية وضحاه ــن عش ــأتي ب ــة لا ي ــوع الســامة المروري ــه ،فموض ــم الل ــن رح ــلمين إلا م ــكام المس الح

ــر مــن الامــوال لتطبيقــه . ــاج لكث ،ويحت

د. علي محمد علي الصادق
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التوصيات:
	1 ــاء اليــوم هــم . ضرورة إدخــال مقــررات عــن الســامة المروريــة في مراحــل التعليــم المختلفــة لأن أبن

ســائقو الغــد ،فيجــب أن نربيهــم عــى هــذه القيــم منــذ الصغــر ،حتــي عندمــا يكــروا يكونــوا قــد 

وصلــوا إلي مرحلــة اســتبطان هــذه القيــم ويطبقوهــا دون رقابــة مــن رجــل الشرطــة .

	2 ضرورة نــر التوعيــة المروريــة عــن طريــق وســائل الاعــام ،وأئمــة المســاجد والخطبــاء والدعــاة ،وهــذا .

جــزء مــن واجــب الخطــاب الدينــي في هــذا العــر ،وكيــف لايكــون للمســجد دور في تحقيــق مقاصــد 

ــة في الامة.  الشريع

	3 ضرورة التوســط في شراء الســيارات التــي هــي عرضــة للتلــف أو العطــب ،فكثــراً مــن الاثريــاء لديــه .

هــوس بــراء كل تصميــم جديــد مــن الســيارات وهــذا فيــه ضيــاع للــال .

	4 ضرورة النهــوض بالامــة صناعيــاً حتــي نحفــظ كثــراً مــن الامــوال التــي تذهــب لــراء الســيارات مــن .

الغــرب أو الــرق غــر المســلم ، فيجــب عــى ولاة الامــر وأهــل الاختصــاص في هــذا الشــأن أن يرعــوا 

هــذا الامــر اهتماهــم ،ويوفــروا لابنــاء الامــة آلاف الوظائــف بمثــل هــذه المشــاريع الضخمــة .

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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الهوامش
سـو�رة لقامن  آي�ـة 19 وينظــر مــادة قصــد في معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس 5/95،لســان  	 (((

ــور 3/353.  ــن منظ ــرب لاب الع

د.قطــب مصطفــي ســانو، معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه  ،ط دار الفكر،دمشــق ،الطبعــة الأولي  	 (((

1420هــــ،2000م، ص 2.434 

ــروت  ــن /ب ــم للملاي ــاح ،ط دار العل ينظ��ر  م��ادة شرع، الجوه�ـري :اسام�عيل ب��ن حامد الصح 	 (((

ــروت  ــادر ب ــرب ط دار ص ــان الع ــرم لس ــن مك 1407هـــ/1987م3/1236، اب��ن منظور:محم��د ب

1414ه�ــ ،8/175، الفري�وز آبادي:مج��د الديــن أبــو طاهــر  القامــوس المحيــط ،ط مؤسســة الرســالة 

.946 /بيروت،1426هـــ/2005م ص 

التعريفــات للجرجــاني 167،عــي بــن محمــد الشريــف  ،مكتبــة لبنــان ســاحة ريــاض الصلــح بــروت  	  (((

.1985،

مقاص�ـد الشريع��ة الاســامية  لابــن عاشــور ص 50 ، تحقيــق ودراســة محمــد الطاهــر الميســاوي ،ط  	  (((

دار النفائ��س،الاردن ،1421هـــ،2001م ،الطبع��ة الثاني��ة. 

ــة الخامســة  ــاسي ص 30،ط دار الغــرب الاســامي ،الطبع ــا، عــال الف مقاص��د الشريع��ة ومكارمه 	  (((

1985م.

د. يوســف حامــد العــالم ،المقاصــد العامــة للشريعــة الاســامية ،ط المعهــد العالمــي للفكر الاســامي،  	  (((

امريكا،1415هـ/1994م ص 83. 

سورة الاسراء آية 36 	  (((

سورة النحل آية 116.  	  (((

ــاب  ــان ،ب ــابوريكتاب الايم ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ـم ، مس ــح مسلـ صحي 	  ((1(

الضيافــة ونحوها،تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،حديــث رقــم 1352/48،3. 

الحك�ـم علـي الشـيء ف�ـرع ع�ـن تص�ـوره ، الش�ـيخ محم�ـد أم�ـان بن علـى الجام�ـي ،وراج�ـع أيض�ـاً:آداب  	 ((1(

البحــث والمناظرة،العلام��ة محم��د الامني� ب��ن محمدالمخت��ار الجكنــي الشــنقيطي ،تحقيــق ســعود 

ــو  ــه أب ــد الل ــن عب ــر ب ــع ،اشراف بك ــر والتوزي ــد للن ــالم الفوائ ــي ،ط دار ع ــز العريف ــد العزي عب

زيد،الطبعــة الاولى 1426هـــ/2005م 
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ــر/ ــة والن ــارف للطباع ــة المع ــة،ط مؤسس ــد الشريع ــاث في مقاص �ـي ،أبح ـ الخادم د.ن��ور الدينـ 	  ((1(

ــان ص 69. ــروت / لبن ب

أوجلسـي 1986 نقلـاً عــن عــى ب��ن سعــيد الغامـد�ي ص مفاهي��م أساس�ـية في عل��م المرور،الطبع�ـة  	  ((1(

ــخ ودار نــر ص 14،13. ــدون تاري الاولي ،ب

د.عــى بــن ســعيد الغامــدي 1996،تحليــل حــوادث الطــرق في المملمــة العربيــة الســعودية،ورقة  	  ((1(

قدم�ـت في مجل�ـس بح�ـوث النق�ـل واش�ـنطن .

الغامدي ص 15  	  ((1(

فؤاد الريس ،بيروت 1970م .  	  ((1(

الريس 1970م 28،24 بتصرف.  	  ((1(

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ج 3ص 573 	  ((1(

ــوسي  ــن أبي م ــراني ع ــال  رواه الط ــد ج7 ص 296 وق ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــي في مجم الهيثم 	   ((1(

�ـح  �ـال الصحي �ـه رج ورجال

)2))   أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلامية ،محمد على مشبب القحطاني ص 37 

أ.بدر بن سالم بن حمدان العبري  ،آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي ، ص 8. 	  ((2(

إحصاءات المرور 1416هـ . 	  ((2(

محم��د عــى مش��بب القحط��اني، أح��كام حــوادث المرــور في الشريعــة الاســامية ماجســتير ،جامعــة  	  ((2(

أم الق��ري ،الس��عودية، ص 53.

أحكام حوادث المرور، ص 24 .  	  ((2(

صحيح البخاري كتاب الاستئذان حديث رقم5875.  	  ((2(

)2))   المغني لابن قدامة 191/9،المبسوط للسرخسي 188/26. 

الهداية للمرغيناني مع تكملة فتح القدير ج 8 ص 346.  	  ((2(

عام�ر شــويمت أحــكام حــوادث المــرور والاثــار المترتبــة عليهــا في الشريعــة الاســامية ، ،ص  	  ((2(

23،ماجس��تير ، جامع��ة الح��اج لخض�ر ،الجزائ��ر ...

أ.بدر بن سالم بن حمدان العبري، آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي ، ص 5.  	  ((2(

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية



193مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024

أ.بدر بن سالم بن حمدان العبري، آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي ، ص 8. 	  ((3(

أحكام الحوادث المرورية 109،106.  	  ((3(

مجلة الخفجي السيارة ومائة عام على صنعها ،العدد الحادي عشر ،جماد الاخرة 1408ه  	  ((3(

آداب الطريق ص 9.  	  ((3(

سورة البقرة آية 195.  	  ((3(

محم��د ب��ن يزيدالقزوين�ـي :ســنن ابــن ماجــه، بــاب مــن بنــى في حقــه مايــر جــاره ،حديــث رقــم  	  ((3(

2340،تحقيــق شــعيب الارنــوؤط ،ط دار الرســالة العالميــة ،1430هـــ/2009م 2/ 784  

ــة  ــا في المملكــة العربي ــة لحــوادث المــرور وتطبيقاته ــح ،الاحــكام العقابي ــه محمــد الصال ــد الل عب 	  ((3(

الس��عودية ، 48،47  

الغامدي ص 127.   	  ((3(

الاحكام العقابية 139.   	  ((3(

	 الغامدي ص 235،234.   	  ((3(

الغامدي ص 241،239.   	  ((4(

آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي ص 6.   	  ((4(

الغامدي ص 262.   	  ((4(

د. عبدالرحمــن الجناحــى جامعــة نايــف للعلــوم العربيــة والامنيــة ص 11 البحــث العلمــي ودوره  	  ((4(

الاسرت�اتيجي في معالج��ة ح�ـوادث الم��رور،. 

د/عــادل يحــي قــرني ،النهضــة التشريعيــة في مجــال الســامة المروريــة بــن الواقــع والمأمــول ، ،آراء  	 ((4(

المهتمــن بالســامة المروريــة ،مقــالات مختــارة مــن موقــع الادارة العامــة للمــرور ،شرطــة ســلطنة 

عــان . 

الرائــد / مــال اللــه الصــادري قــراءة تحليلــة في توصيــات نــدوة الســامة المروريــة ،التوصيــات 1و2،  	  ((4(

،شرط�ـة عامن الس�ـطانية ،الموق�ـع الالكرتوني .

ــالي ،آراء المهتمــن  ــة ومجتمــع مث ــق ،طــرق آمن ــة عــى الطري د/ســامي الطــوفي ،الســامة المروري 	  ((4(

رتوني . . �ـع الالك �ـطانية ،الموق امن الس �ـة ع بالسال�مة المروري��ة، شرط

د. علي محمد علي الصادق
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عبــد الحميــد البلــوشي ،مســاحة مشــركة ،أراء المهتمــن بالســامة المروريــة .موقــع شرطــة عــان  	  ((4(

الس�ـلطانية،

أمــل الجهوريــة ،شــوارعنا مجــزرة المــوت التــي لا تنتهــي أراء المهتمــن بالســامة المروريــة . موقــع  	  ((4(

شرطــة عــان الســلطانية،. 

د.عبــد الرحمــن الجناحــي ،البحــث العلمــي ودوره الاســراتيجي في معالجــة حــوادث المــرور، ص  	  ((4(

�ـة .   �ـوم الامني 16،جامع�ـة ناي�ـف للعل

المرجع السابق ص 70.   	   ((5(

ــة  ــارف للطباع ــة المع ــة ،د.ن��ور الدي��ن الخادم��ي ص 249،ط مؤسس �ـد الشريع ـث في مقاص أبحاـ 	  ((5(

والنرش� الطبعــة الاولي 1429هــــ ،2008م .  .  

)5))   الخادمى291    .  .  

مقاصــد الشريعــة بأبعــاد جديــدة د.عبــد المجيــد النجــار ص 64.ط  دار الغــرب الاســامي الطبعــة  	   ((5(

الاولي 2006م  .  

)5))   النجار ص 72.  .  

)5))   الاحكام العقابية ص 59 . 

)5))   سورة النحل آية 43.  .  

)5))   حوادث المرور ،شويمت ص 38  .  

الســامة المروريــة العــدد الثــاني صفــر 1422هـــ   - ص 32تصــدر عــن اللجنــة الوطنيــة للســامة  	  ((5(

المروري��ة ،الس��عودية .  

)5))   سورة النساء أية رقم 59.  . 

عب��د الرحم��ن بـن� ن��اصر الس��عدي، تفسري الس�ـعدي  ص 183 ، ،تحقيــق  عبــد الرحمــن بــن معــا  	  ((6(

اللويحــق ،ط مؤسســة الرســالة ،1421هـــــ،2000م.  

سورة النساء آية رقم )5(وآداب الطريق ص 7 .  .   	   ((6(

المعلــوم مــن واجــب العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم )أســئلة أجــاب عليهــا ســاحة الشــيخ عبــد  	   ((6(

العزي��ز ب��ن باــز ،جمــع وإعدــاد عبــد اللـه� الوايل�ي .  . 

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية



195مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024

)6))   صحيح مسلم ،كتاب الامارة ،باب طاعة الامراء وإن منعوا الحقوق ،حديث رقم 1847  .  . 

ــاب الســمع والطاعــة للامــام مــالم تكــن معصيــة ،حديــث رقــم  )6))   صحيــح مســلم ،كتــاب الامــارة ،ب

  1846

)6))   صحيح البخاري كتاب الاحكام .باب السمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية ،حديث رقم 6725 

)6))   د.أحم��د بـن� يوس��ف بنــ أحمدــ الدري�ـوش ،المخالفــات المروريــة رؤيــة شرعيــة ص15،13بتــرف ، 

،المؤتم��ر الوطنـي� الث��اني للسال�مة المرورية،الس��عودية .  

)6))   الطرق العامة وحمايتها للدكتور السعداوي 

)6))   المخالفات المرورية الدريوش ص33.  

)6))   الاحكام العقابية ص 45 .  

)7))   مسفر القحطاني ،فقه المرور وآدابه مقال منشور على الانترنت  .  

)7))   آداب الطريق ص 16 .  

ــم  ــد الكري ــاصر عب �ـتقيم،تحقيق د.ن راط المس ـ عبـد� الحليـم�  ،اقتض��اء الصـ �ـن تيمية:أحم��د بنـ )7))   اب

ــابعة 1419هـــ/1999م، ص 72.  .   ــة الس ــروت الطبع ــب ،ب ــالم الكت ــل ،ط دار ع العق

ــة المأثــورة وعلاقتهــا بحفــظ مقاصــد الشريعة)مقصــد  �ـد الق�ـادر بــن ي��س الخطيــب، الادعي د.عب 	 ((7(

حف��ظ النف��س إنموذج��اً ( ص91 ،مجلــة دراســات إســامية تصــدر عــن وزارة الاوقــاف والشــؤون 

الاســامية ،العــدد الثامــن عــر ،رجــب 1431هــــــــ، يونيــو 2010م . 

ــه .بحــث منشــور  ــت محمــد الجــار الل ـعراض بالس��يارات )التفحي��ط( د.فاطمــة بن أحـك�ام الاستـ 	 ((7(

ــت . ــى الانترن ع

)7))   مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة 189،193 بتصرف .  .  

ــة مقصــد ضروري مــن  ــدة ص 209،208،وراج�ـع أيضــاً :حفــظ البيئ )7))  مقاصــد الشريعــة بأبعــاد جدي

مقاصــد الشريعــة محمــد  أمــر الديــن بــن محصــن ،ماجســتير،جامعة أمدرمــان الاســامية 2010م، 

1431هـ .   

)7))   الغامدي 394،390.  .  

)7))   الغامدي 370.  .  

)7))   الغامدي 395 .  .  

)8))   الفروق للقرافي 194/1  .

)8))  أح��كام ح�ـوادث المــرور والاث��ار المترتب�ـة عليه��ا في الشريعـة� الاسال�مية ،عام�ر شــويمت ،ماجســتير ، 

جامع�ـة الح�ـاج لخضـر ،الجزائ�ـر.  
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